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أمُثولـــــــــة الحرية الإنسانيـــــــــــة
ــلٍ  ــى تأوي ــاني ع ــم الإنس ــق الفه ــكاد ينطب لا ي
معــرفيٍّ وذوقــيٍّ واحــدٍ لمداليــل الحريــة والخلــود 
ــوت  ــاة والم ــعادة والحي ــة والس ــاق والبطول والأخ
ــر  ــة الب ــع بأمزج ــي تدف ــم الت ــن المفاهي ــا م ونحوه
ــة  ــة ومتناقض ــلوكيةٍ مركّب ــاطٍ س ــو أن ــم نح وأفعاله

ومتعــدّدة.
ــى  ــى ع ــا يُبتن ــاني عمومً ــر الإنس ــث أنّّ الفك حي
أســاس نظــام معقّــد مــن الــدلالات والأرجحيــات، 
ــب  ــدارك بحس ــه الم ــف في ــذي تختل ــر ال ــو الأم وه
ــى  ــا ع ــخ اتفاقً ــهد التاري ــاعها، ولم يش ــا واتس ضيقه
نمــوذجٍ موحّــدٍ للحريــة مثــاً، وانبثقــت في هــذا 
ــة والفلســفية التــي حاولــت  الشــأن المذاهــب الفكري
أن تســتكنه جوهــر الحريــة وجذورهــا الأولى المجــردة 
ــا  ــت له ــة، وتوزّع ــب الخارجي ــرات والرغائ ــن المؤث م

ــاز. ــا إنحي ــرادة وال ــرة والف ــدة كالفط ــامٌ عدي أفه
ــة  ــر كافي ــابقة غ ــات الس ــذهِ التأوي ــن كلّ ه لك
ذات  الإنســانية  التصرفــات  مــن  كثــر  لاختــزال 
ــة  ــا في مرجعي ــل، وحصره ــي الهائ ــم الأخاق الزخ
ــة، ويرجــع ذلــك  ــة تتّســم بالشــمولية والأصال دلالي
لعــدم ربطهــا قيميًــا ببقيــة المفاهيــم والُمثــل الأخــرى.

ولقــد كان الفعــل الأخاقــي الســامق الــذي 
تحــرّاه ســيد الشــهداء Q في ظهــر العــاشر مــن محــرم 
ســنة 61 للهجــرة، هــو أمثولــة حقيقيــة لــكل تجلّيــات 
والواضــح  العميــق  الفهــم  مــن  المتأتيــة  الحريــة 
ــهِ  ــم، بوصف ــى العظي ــذا المعن ــة له ــة القيمي للأرجحي
ــانية  ــم الإنس ــال كل القي ــا في قب ــانيةً علي ــةً إنس قيم

ــرى. الأخ
ــى  ــه العظم ــي فكرت ــو وأم ــأبي ه ــوّن ب ــد ك فلق
ــوت  ــة للم ــة مضاف ــا قيم ــا جعله ــة عندم ــن الحري ع
والانعتــاق عــن عبوديــة النفــس والرغبــة، وكان 
إيانــه التــام بفكرتــه وانتــاؤه لذاتــه الطاهــرة، دافعًــا 
لــه لأن يقــدّم حتــى طفلــه الرضيــع في هــذا المســلك 

ــة. ــح الرؤي ــدم واض ــت الق ــو ثاب وه
لقــد اســتجى الحســن بــن عــي Q بروحــهِ الحــرة 
ــبقه  ــاملة لم يس ــانية ش ــرةً إنس ــة، فك ــفه للحقيق وكش
أحــد إليهــا، وأراد بهــذا التجــيّ أن يكشــف لنــا عــن 
ــذه  ــوت، ه ــى الم ــة، حت ــال الحري ــة كل شيء في قب قيم
ــن  ــر م ــاس بكث ــا الن ــي يعالجه ــة الت ــة المجهول النهاي
ــى  ــرة أع ــن بفك ــه الحس ــة، عالج ــق والانهزامي القل

وأســمى منــه، وجعلــه الخطــوة الأولى في طريــق 
ــا،  ــاً مهزومً ــه ضئي ــدا أمام ــر، فب ــي الح ــل المبدئ الفع

ــل: ــو القائ وه
مــع  والحيــاة  ســعادة،  إلا  المــوت  أرى  لا  "إني 

برمــا". إلا  الظالمــن 
ظلّــت هــذه الكلــات الأثريــة تخلولــق عــى 
كلّــا  الضائــر  في  وتشــخص  الدهــر،  مســامع 
ــو  ــا ه ــم، فه ــة والضي ــف والمظلومي ــعرت الحي استش
ــف نــرى الحيــاة ضئيلــة  إمامنــا الثائــر يعلّمنــا كي
ــد،  ــر الممت ــوت الكب ــة الم ــى حافّ ــن ع ــدودة م ومح
وهاهــي دمــاؤه الطاهــرة تعطّــر الوجــود بعبــر 
ــوب  ــروي قل ــى ت ــه العطش ــرّ، وحنجرت ــة الث الكرام
ــدي. ــرف الأب ــود وال ــاض الخل ــن إلى حي الواردي

وحيــث اقتضــت نواميــس الحيــاة في هــذه النشــأة 
أن يتاشــى أثــر المــرء بعــد زوالــهِ عنهــا، فلقــد قيّــض 
ــذه  ــى ه ــاً ع ــون حاك ــرار أن يك ــالى لأبي الأح الله تع
النواميــس وليــس محكومًــا بهــا، وقائــدًا لهــا لا مقــودًا 
ــم أن  ــر والماح ــخ في الس ــا التاري ــم يحدّثن ــا، فل إليه
ــان،  ــن الزم ــرن م ــر ق ــة ع ــذ أربع ــى من ــاً ق رج
ومــا يــزال يــارس كلَّ هــذا التأثــر الروحــي والعقــي 
ــث  ــا وينف ــث يحرّكه ــوس، بحي ــى النف ــداني ع والوج
فيهــا مــن فيضــه وقبســات نــوره، ويأبــى الله تعــالى إلا 
أن يتــمَّ نــوره بهــذا العمــاق الشــامخ الــذي اتّحــدت 
فيــه معــاني الخــر كلّهــا اتّحــاد النــور بالنــور، وترّبت 
الإنســانية  الــذات  فكانــت  بهــا،  المقدّســة  ذاتــه 

ــل الأرض. ــاء إلى أه ــا الس ــي أهدته ــمى الت الأس
ومــن هــذه الجزئيــة عــى وجــه التحديــد، ينبغــي 
عــى كلِّ المحبــن والعقــاء وأربــاب النهــى، أن 
يعيــدوا فهــم وقــراءة واستكشــاف نهضــة ســيد 
ــا،  الشــهداء، والملهــم الأكــر للأحــرار في هــذه الدني

.Q ــي ــن ع ــن ب ــام الحس ــيدنا الإم س

السيد عيسى الخرسان
الأميـــن العام
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الصـــراط المستقيـــم

حوارات ثقـــــافــــية

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف

بلســـــان علــوي مبين

حــــــتى يتــفقـهــــــوا

لســــــــان الأمــــــــــة

شؤون دولية

مـــــــــع الحــــــــــــــــق

حصلت في حيـــاة الامام علي  أمـــر المؤمنين Q قضية عجيبة 
وطريفـــة وقـــد حلهّـــا  أمـــر المؤمنـــين Q بحـــل تعجـــب منه 
المشـــتكيان بعـــد أن كانا قد تصالحا على حل يعتقـــدان أنه الحل 
الصحيـــح ولكن الامـــام Q جاء بحل جديـــد أذعنا اليه وســـلما 
أمرهمـــا الى الامـــام Q ممـــا جعـــل العـــام والخاص ينقـــل هذه 

القضيـــة فقد ذكـــر المفيد في هـــذه القضية في إرشـــاده..

الشرق والغــــــــــــرب
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يـــــــــــراع العلمــــــــــاءلاذوا بالجــــــــــواد

ذاكــــــرة الأمـــــم
أثـــرت بيئـــة النجف الأشـــرف في  كل  مـــن ولد فيهـــا ، فكان 
الشـــيخ علي الخاقـــاني أحد أولئـــك الذين تركت تلـــك البيئة 
أثرها الواضـــح على رؤاه وأفـــكاره ؛فضلاً عـــن قنوات أخرى 
تمثلـــت بأسرتـــه ونشـــأته الدينية وحرصه الشـــديد لحضور 
المجالـــس الأدبيـــة ،وعلاقته مـــع علماء عصره ،ولا ســـيما 

ممـــن تتلمذ علـــى أيديهم. 

تــــــــراث الخزانـــــــــة
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ــاد،  ــة وارش ــاب هداي ــد كت ــرآن المجي الق
ــان  ــه الإنس ــا يحتاج ــة كل م ــه الكريم وفي آيات

لصــاح دنيــاه وآخرتــه، فلــم يغــادر صغــرة ولا 
ــع  ــاج الناف ــاس إلا وكان الع ــع الن ــا ينف ــرة مم كب
ــددة  ــية المتع ــراض النفس ــه للأم ــه عاج ــه، ومن في
والمتفاقمــة مــع تمــدن العــصر وضغوطــات الحيــاة، 
ــراب:  ــق( أو الاضط ــر )القل ــال نذك ــذا المق وفي ه
وهــو حالــة مــن الانفعــال المــؤلم الغامض مــع توقع 
الخطــر مــن أمر مجهــول، وتشــبه حالــة الخــوف، إلا 
إنــه خــوف متواصــل ولا يعــرف مصــدره فــإذا كان 

ــاً. ــاً للتحمــل ســمي خوف ــاً وقاب انفعــالاً مؤقت
وقــد اشــار القــرآن الكريــم الى هــذه الحالــة في 
مَثـَـلِ 

َ
ــمْ ك ــالى: gمَثلَهُُ ــه تع ــا قول ــددة منه ــات متع آي

ذَهَــبَ الُله   ُ
َ
ضــاءَتْ مــا حَــوْل

َ
ــا أ فلَمََّ  

ً
نــارا ي اسْــتوَْقدََ  ِ

َّ
ال

ونَ صُــمٌّ بكُْــمٌ عُــيٌْ  هـُـمْ فِ ظُلمُــاتٍ لا يبُْــرُِ
َ
بنِوُرِهِــمْ وَترََك

فِيــهِ  ــماءِ  مِــنَ السَّ ـبٍ  صَيّـِ
َ
وْ ك

َ
أ يرَْجِعُــونَ  فهَـُـمْ لا 

صابعَِهـُـمْ فِ آذانِِــمْ 
َ
عَلـُـونَ أ ظُلمُــاتٌ وَرَعْــدٌ وَبـَـرْقٌ يَْ

كافِرِيــنَ 
ْ
يــطٌ باِل مَــوْتِ وَالُله مُِ

ْ
واعِــقِ حَــذَرَ ال مِــنَ الصَّ

ـُـمْ مَشَــوْا فِيــهِ 
َ
ضــاءَ ل

َ
مــا أ

بْصارَهُــمْ كَُّ
َ
قُ يَْطَــفُ أ ــرَْ

ْ
يـَـادُ ال

بسَِــمْعِهِمْ  هَــبَ  َ ــوْ شــاءَ الُله لَ
َ
ظْلـَـمَ علَيَْهِــمْ قامُــوا وَل

َ
وَإِذا أ

X)ســورة البقــرة:  بْصارِهِــمْ إِنَّ الَله عـَـى كُِّ شَْ ءٍ قدَِيرٌ
َ
وَأ

.)20-17

وقال تعالى:
مُنافِقِــنَ يُادعُِــونَ الَله وَهُــوَ خادعُِهـُـمْ وَإِذا قامُــوا 

ْ
gإِنَّ ال

ونَ  ــرُ
ُ
ــاسَ وَلا يذَْك ُــراؤُنَ النَّ ــالى ي ســــ

ُ
ــوا ك ــاةِ قامُ  الصَّ

َ
إِلى

وَلا  هــؤُلاءِ  إِلى  لا  ذلـِـكَ  بـَـنَْ  مُذَبْذَبـِـنَ  قلَِيــاً   
َّ
إِلا الَله 

Xًسَــبِيا ُ
َ
ــدَ ل ـــــنْ تَِ

َ
 إِلى هــؤُلاءِ وَمَــنْ يضُْلِــــــلِ الُله فلَ

)سورة النساء: 142 -143(. 
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الآيــات  هــذه  في  فنلحــظ 
الكريمــة بيــان مــدى تغلغــل 
ــوس  ــراب في نف ــق والاضط القل
هــؤلاء الأشــخاص الذيــن لا 
الخــاص  ســبيل  الى  يهتــدون 

والنجــاة.

أبــرز أسبابــــه:
الــذي  القلــق  في  المتأمــل  إن 
ــه  ــظ أن ل ــان يلح ــب الإنس يصي
والمتدبــر  إليــه،  أدت  جــذوراً 
فيهــا يجدهــا في كل تفاصيلهــا قــد 
اجتمعــت في عنــوان واحــد وهــو 

ــا(.  ــب الدني )ح
نعــم؛ حــب الدنيــا والتعلــق بهــا 
ــمعة  ــال والس ــاه والم ــب الج وطل
والخــوف  النفــاق  ثــم  ومــن 
مــن المــوت خشــية أن يــدرك 
أن يحقــق  قبــل  الإنســان مــن 
طموحــه وامانيــه، أنَّ هــذا الحــبَّ 
ــم  ــم المقي ــم للنعي ــاق حُبَّه ــد ف ق
ــالى:  ــال تع ــرة، ق ــذي في الآخ ال
نيْـَـا  حَيـَـاةَ الدُّ

ْ
ـُـمُ اسْــتحََبُّوا ال نَّ

َ
gذَلـِـكَ بأِ

قَــوْمَ 
ْ
ــدِي ال  يَْ

َ
َ لا نَّ اللَّ

َ
خَِةِ وَأ

ْ
 ال

َ
عـَـى

ــل: 107(، ــورة النح ــنXَ )س كَافِرِي
ْ
 ال

قيــاسٌ  القيــاس  هــذا  وإنَّ 
الواضــح  ســببه  وإنَّ  فاســد، 
الجــي هــو ضعــف الإيــان في 
ــمٍ  ــل نعي ــس؛ لأنَّ أق ــل النف أص
ــارَن  ــن أنْ يُق ــرة لا يمك في الآخ

ــا  ــن أوله ــا م ــا في الدني ــم م بأعظ
ــم  الى آخرهــا، وإنَّ القــرآن الحكي
مــن  الدنيــا  في  مــا  وصــفَ 
إمكانــات بأنــه متــاعٌ بالنســبة 
تعــالى: قــال  الآخــرة،  في   لمــا 

كُــمْ إِذَا 
َ
يــنَ آمَنـُـوا مَــا ل ِ

َّ
َــا ال يُّ

َ
gيـَـا أ

 ِ سَــبِيلِ اللَّ فِ  وا  انفِْــرُ كُــمُ 
َ
ل قِيــلَ 

حَيـَـاةِ 
ْ
رَضِيتـُـمْ باِل

َ
رْضِ أ

َ ْ
 ال

َ
تـُـمْ إِلى

ْ
اثَّاقلَ

مَتَــــــــــاعُ  فمََــا  خَِةِ 
ْ

ال مِــنَ  نيْـَـا  الدُّ
Xٌقلَِيــــل 

َّ
خَِةِ إِلا

ْ
نيْـَـا فِ ال حَيـَـاةِ الدُّ

ْ
 ال

نعــم؛ كيــف  التوبــة: 38(.  )ســورة 
أن  العاقــل  للإنســان  )يتســنى 
الخــران،  مســاومة  يســاوم 
وكيــف يعــوض متاعــاً غاليــاً 
لا يــزول بمتــاع زائــل لا يُعــد 

.)1 شــيئا؟!()
ــادع  ــا الخ ــاع الدني ــك أنَّ مت وذل
وتــراه  اليــد،  تلمســه  مــادِّي؛ 
ــه  ــمعه الأذُُن، يقابل ــن، وتس الع
ضعــف إيــان الإنســان وغيــاب 
التقــوى يجعلــه يــراه جميــاً جمــالاً 
ــق  ــه ويلتص ــك ب ــا فيتمس حقيقيًّ
ــه،  ــد لنيَل ــذل الجه ــه، ويب ــا في ب
ــه  ــه لا يرح ــك ب ــه تمسَّ ــإنْ نالَ ف
ــة  ــرز آف ــا ت ــوت، وهن ــى الم حت
ــع  ــذه المت ــدان ه ــن فق ــق م القل
ــرب  ــا، فتضط ــن إليه ــي رك الت
النفــس فــا تهــدئ أو تســتقر 

ــع لم  ــذه المت ــع أنّ ه ــا م في حياته
يصبهــا مــا يخشــاه الإنســان مــن 
الــزوال، فهــو مــع وجودهــا غــر 
ــيطان  ــتغل الش ــا، فيس ــئ به هان
فيجعلــه  للدنيــا  الحــب  هــذا 
ــوف،  ــق والخ ــة القل ــش حال يعي
يُـَـوِّفُ  ــيْطانُ  gالشَّ قــال تعــالى: 
الآيــة:  عمــران:  آل  وْلِاءَهXُ)ســورة 

َ
أ

.)175

المؤمــن  الإنســان  ان  حــن  في 
يــرى مــا في الدنيــا مــن متــاع 
هــو متــاع مزيَّــف زائــلٌ، وأنَّ 
الدائــم هــو  الحقيقــيَّ  النعيــم 
أن  الحــال  وبطبيعــة  الجنــة،  في 
هــذا الشــعورُ يتفــاوت بحسَــب 
إيــان كل إنســان ومــا علمــه مــن 
شــؤون دينــه؛ حيــث يــزداد مــع 

ازديــاده، وينقــص بنقصانــه.
إذن حــب الدنيــا هــو الجــذر 
الرئيــس لأســباب عديــدة مؤديــة 
الى القلــق والاضطــراب النفسي، 
:Qقــال الإمــام جعفــر الصــادق 

ــب  ــة ح ــل خطيئـــ )رأس كــــ
ــب ــق طل ــا ويلح ــا()2(، ك  الدني

الدنيــا وملذاتهــا اقــراف الذنوب 
ــن  ــا م ــتعجال في تحصيله والاس
غــر قنواتهــا المباحــة، فتكــون 
مــن  آخــر  ســبب  المعــاصي 
يبتعــد  فبهــا  القلــق  أســباب 
ــن  ــش المطمئ ــن العي ــان ع الإنس
ــا  ــاة الدني ــته في الحي ــون عيش فتك

قـــــــــــــــــــــــــاف
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 عيشــة ضنكــة قلقــة، قــال تعــالى:

 ُ
َ
ــإِنَّ ل َ ــرِي ف

ْ
ــنْ ذكِ ــرَضَ عَ عْ

َ
ــنْ أ gوَمَ

قِياَمَــةِ 
ْ
هُ يـَـوْمَ ال ــرُُ مَعِيشَــةً ضَنــاً وَنَْ

ــه: 124(. ــورة ط عْــىXَ )س
َ
أ

ــا  ــذر وم ــذا الج ــات: وه العاج
يتبعــه مــن أســباب تــؤدي الى 
الإنســان  عنــد  القلــق  وقــوع 
وتبعــث في النفــس الاضطــراب، 
إلا ان لهــذه الأســباب عاجــات 
لا يتســع المجــال لذكرهــا في هذه 
ــا نذكرهــا  ــة، لكنن الورقــة البحثي

ــأتي: ــا ي ــال ب ــو الإجم ــى نح ع
تعــالى  بــالله  الاعتصــام  أولاً: 
أن  وذلــك  الظــروف:  كل  في 
يكــون الإنســان متعلــق بــالله 
في  بقدرتــه  عارفــاً  ســبحانه 
وتدبرهــا  بالأمــور  التــصرف 
وصــف  فيــا  الواضــح  وهــو 
ــدرة  ــوة والق ــن الق ــه م ــه نفس ب
ــه تعــالى: gقـُـلِ  والاقتــدار في قول
ــكَ 

ْ
مُل

ْ
ال تـُـؤْتِ  ــكِ 

ْ
مُل

ْ
ال مَالـِـكَ  اللَّهـُـمَّ 

ــنْ تشََــاءُ  ــكَ مِمَّ
ْ
مُل

ْ
عُ ال مَــنْ تشََــاءُ وَتـَـزِْ

تشََــاءُ  مَــنْ  وَتـُـذِلُّ  تشََــاءُ  مَــنْ  وَتعُِــزُّ 
ءٍ  شَْ كُِّ   

َ
عـَـى ـكَ  ّـَ إِن خَــرُْ 

ْ
ال بيِـَـدِكَ 

وَتوُلـِـجُ  النَّهـَـارِ  فِ  اللَّيْــلَ  توُلـِـجُ  قدَِيــرٌ 
مِــنَ  ــيََّ 

ْ
ال ــرِجُ  ْ

ُ
اللَّيْــلِ وَت النَّهـَـارَ فِ 

ــيَِّ 
ْ
ال مِــنَ  ـتَ  مَيّـِ

ْ
ال ــرِجُ  ْ

ُ
وَت ـتِ  مَيّـِ

ْ
ال

Xٍحِسَــاب بغَِــرِْ  تشََــاءُ  مَــنْ  زُقُ  ــم إن  وَتـَـرْ ــران: 26-27(. نع ــورة آل عم )س
ــو  ــياء ه ــي للأش ــك الحقيق )المال
خالقهــا. وهــو الــذي يعطــي 

لمــن يشــاء الملــك والســلطان، أو 
يســلبها ممــن يشــاء، فهــو الــذي 
ــو  ــذل، وه ــذي ي ــو ال ــز، وه يع
 القــادر عــى كل هذه الأمــور()3(.

ثانياً: اللجــــــوء الى الله ســبحانه 
ــق والاضطراب:  ــوع القل عند وق
فــإن ابتــي الإنســان ببــاء فلجــأ 
إلى الله وصــدق في ذلــك، فــإن 
الله عــز وجــل ســيفرج عنــه، 
ــه  ــة آيات ــم حافل ــرآن الكري والق
بهــذه الوقائــع والأمثــال الكثــرة 
منهــا مــا كان مــن شــأن نبــي 
الله يعقــوب Q إذ ابتــي بفقــد 
إلى  فلجــأ  إليــه،  أولاده  أحــب 
َّمَــا  gإِن وقــال:  وجــل  عــز  الله 
 ِ اللَّ  

َ
إِلى نِ  وَحُْ بـَـيِّ  شْــكُو 

َ
أ

Xَتعَْلمَُــون لا  مَــا   ِ اللَّ مِــنَ  عْلـَـمُ 
َ
 وَأ

)ســــــورة يوســـــف:86(، فالقــرآن 
ــرة  ــاس بس ــأدب الن ــم ي الكري
أدبهــم  وكيــف   K الأنبيــاء 
طلــب  بــأدب  ســبحانه  الله 
ــل  ــز وج ــه ع ــة من ــدد والمعون الم
ــه حــق التعلــق حتــى  والتعلــق ب
)تمكــن منهــم هــذا الأدب الإلهي 
ــوا مقــام ربهــم ويراعــوا  ان يراقب
ــدوا  ــا يقص ــه ف ــب ربوبيت جان
ــيئاً  ــوا ش ــيئاً إلا الله، ولا يرك ش
إلا لله، ولا يتعلقــوا بســبب إلا 
قبلــه  بربهــم  متعلقــون  وهــم 

فهــو غايتهــم  ومعــه وبعــده، 
عــى كل حــال()4(. فــكان الله 
ظنــه  حســن  عنــد  ســبحانه 
ــو  ــى النح ــه ع ــن مكافأت فأحس
ــف. ــورة يوس ــه س ــذي ذكرت ال
معلــوم  الصــاة:  أداء  ثالثــاً: 
هــي  الصــاة  معــاني  مــن  أن 
ــه، وأي  ــد ورب ــن العب ــة ب الصل
راحــة نفســية عظيمــة يحظــى بهــا 
الإنســان في هــذا اللقــاء وهــو 
ــف  ــاب، كي ــرب الأرب ــي ب يلتق
يلتقــي  الإنســان  كان  فــإذا  لا 
بوالــده فيجــد عنــده حاجتــه 
والعطــف الرحيــم فكيــف إذا 
كان اللقــاء مــع الخالــق جــل 
ــو  ــؤال ه ــن الس ــاه؟ ولك في ع
الُمــراد  أي صــاة تُحقــق هــذا 
ــب القلــق؟! انهــا الصــاة  وتُذهِ
التــي يعــر عــن كيفيتهــا النفســية 
الإمــام محمــد الباقــر Q وهــو 
زيــن  الإمــام  صــاة  يصــف 
ــن Q إذ قــال: )كان عــي  العابدي
ــام إذا  ــه الس ــن علي ــن الحس ب
قــام في صاتــه غــي لونــه لــون 
قيامــه في صاتــه  آخــر، وكان 
ــدي  ــن ي ــل ب ــد الذلي ــام العب قي
الملــك الجليــل، كانــت أعضــاؤه 
وكان  الله  خشــية  مــن  ترتعــد 
ــرى أن لا  يصــي صــاة مــودع ي
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يصــي بعدها أبــدا()5(. فــا يخفى 
مــا للعبــادات بأنواعهــا كافــة 
مــن أثــر عظيــم في ترميــم النفــس 
مــن  يكتنفهــا  لمــا  الإنســانية 
ــدأ  ــاصر يب ــل العن ــعور مكتم ش
بالمعرفــة العقليــة، ثــم بالانفعــال 
ــداني،  ــل الوج ــي والتفاع العاطف
في  الســلوكية  بالرجمــة  ثــم 
الإنســان  إن  نعــم؛  الواقــع)6(؛ 
قــدر  عــى  بالعبــادات  يقــوم 
ــه بــالله عــز وجــل، وهــذا  معرفت
ــوّر  ــان أن يط ــى الإنس ــي ع يعن
هــذه المعرفــة ويرتقــي بهــا بقــدر 
ــى  ــا ع ــؤتي ثاره ــا ت ــده كي جه

ــه. ــه وحيات نفس
مــن  النابــع  الذكــر  رابعــاً: 
العــاج  وهــذا  القلــب: 
ــال: ــه فق ــبحانه ب ــا الله س  وعدن

 Xُـــــــوب
ُ
قلُ

ْ
ِ تطَْمَــنُِّ ال ــرِ اللَّ

ْ
لا بذِِك

َ
gأ

)ســورة الرعــد:28(، وكيفيــة ذكــر الله 
ســبحانه لا تقــف عنــد صيــغ 
محــددة فهــي مجــال رحــب لــكل 
مــا  أن  إلا  تعاطيــه،  في  إنســان 
مــن  الكريــم  القــرآن  في  ورد 
ــى  ــز ع ــا المرتك ــا مقامه اذكار له
ــهرها  ــن اش ــا وم ــق كينونته عم
 َ
َ
 إِل

َ
الذكــــر اليونـــسي: gأَنْ لا

نْــتُ 
ُ
ك إِنِّ  سُــبْحَانكََ  نـْـتَ 

َ
أ  

َّ
إِلا

الأنبيــاء:87(،  المِِنXَ)ســورة  الظَّ مِــنَ 
Q وعــن الإمــام جعفر الصــادق 

انــه كان يقــول في قنوتــه: )لا إلــه 
إلا الله الحليــم الكريــم، لا إلــه 
ــبحان  ــم، س ــي العظي إلا الله الع
الســبع،  الســاوات  رب  الله 
ومــا  الســبع  الأرضــن  ورب 
ــن،  ــا تحته ــن وم ــا بينه ــن وم فيه
ــام  ــم، وس ــرش العظي ورب الع
ــد لله رب  ــلن، والحم ــى المرس ع
العالمــن()7( وهــذا الدعاء يســمى 
ــاك اذكار  ــرج(، وهن ــات الف )كل
ــث  ــا في ب ــت فاعليته ــرى اثبت أخ
والســكينة  الاطمئنــان  روح 
والكــرب  الهــم  وقــوع  عنــد 
وقلقهــا. النفــس  واضطــراب 

ــم  ــرآن الكري ــراءة الق ــاً: ق خامس
بالتدبــر: فلهــا أثــر كبــر وواقعي 
ــا  ــفائها مم ــس وش ــة النف في راح
ــن  ــره م ــف أو غ ــن تل ــا م ألمَّ به
والقلــق  الاضطــراب  عوامــل 
الأولى  ســرتها  الى  ويعيدهــا 
والاســتقامة  الاســتقرار  مــن 

ــالى:  ــال تع ــعادة، ق والس
قـُـرْآنِ مَــا هُــوَ شِــفاَءٌ 

ْ
gوَنـُـزَِّلُ مِــنَ ال

يزَِيــدُ  وَلا  مُؤْمِنِــنَ 
ْ
للِ وَرَحْـَـةٌ 

ــورة  Xً )س
 خَسَــارا

َّ
ــنَ إِلا المِِ الظَّ

العامــة  يقــول  الإسراء:82(، 
الطباطبائــي:  حســن  محمــد 
)فهــو بــا انــه شــفاء يزيــل عنهــا 
ــا  ــراض والأدواء وب ــواع الأم أن
أنــه رحمــة يعيــد إليهــا مــا افتقدته 
والاســتقامة  الصحــة  مــن 
ــه  ــو بكون ــة، فه ــة الفطري الأصلي
شــفاء يطهــر المحــل مــن الموانــع 
ويهيئهــا  للســعادة  المضــادة 
ــه  ــة يلبس ــه رحم ــا، وبكون لقبوله
لبــاس الســعادة وينعــم عليــه 
فالقــرآن  الاســتقامة.  بنعمــة 
شــفاء ورحمــة للقلــوب المريضــة 
كــا أنــه هــدى ورحمــة للنفــوس 
ــال()8(.  ــن الض ــة م ــر الآمن غ

قـــــــــــــــــــــــــاف
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ــاري:  سادســاً: الاجتهــاد في الدعــاء والتــرع للب
خالصــة  بنيــة  الدعــاء  في  اجتهــد  إذا  فالعبــد 
فهــو بذلــك يكــون قــد تقــرب إلى الله تعــالى 
ــب  ــم قري ــالى كري ــم، والله تع ــم كري ــبب عظي بس
ــاب  ــح ب ــا فت ــاه، وم ــي إذا دع ــوة الداع ــب دع يجي
ــالى: ــال تع ــة، ق ــاب إجاب ــه ب ــح ل ــاء إلا وفت  دع

كُــمXْ )ســورة غافــر: 
َ
سْــتجَِبْ ل

َ
ُّكُــمُ ادْعُــونِ أ gوَقـَـالَ رَب

60(، وقــد أكــد أئمــة أهــل البيــت K عــى التــزام 
عبــادة الدعــاء لمــا فيــه مــن الاسرار العظيمــة 
والمفتــاح الامثــل في كشــف الهــم واســتقرار الــروح 
ــراب،  ــق والاضط ــاء للقل ــب وانج ــدوء القل وه
)الدعــاء   :Q الصــادق  جعفــر  الإمــام  يقــول 
ــن  ــروا م ــاً، فاكث ــرم إبرام ــا أب ــاء، بعدم ــرد القض ي
مفتــاح كل رحمــة، ونجــاح كل  فانــه  الدعــاء، 
حاجــة، ولا ينــال مــا عنــد الله عــز وجــل إلا 
بالدعــاء، وإنــه ليــس بــاب يكثــر قرعــه ألا يوشــك 

أن يفتــح لصاحبــه..()9(.
ــنْ   مَ

َ
ــى َ ــالى: gب ــول الله تع ــل في ق ــراً أنَّ التأم وأخ

 
َ

ـهِ وَلا ّـِ جُْهُ عِنْــدَ رَب
َ
سِــنٌ فلَـَـهُ أ ِ وَهُــوَ مُْ سْــلمََ وَجْهـَـهُ لِلَّ

َ
أ

زَنوُنX)ســورة البقــرة: الآية: 112(،  هُــمْ يَْ
َ

 خَــوْفٌ علَيَْهِــمْ وَلا

فـُـوا عـَـى  سَْ
َ
يــنَ أ ِ

َّ
وقولــه تعــالى: gقـُـلْ يــا عِبــاديَِ ال

نـُـوبَ  نفْسُِــهِمْ لا تقَْنطَُــوا مِــنْ رَحْـَـةِ الِله إِنَّ الَله يغَْفِــرُ الُّ
َ
أ

بوضــح  نلحــظ   ،)53 الآيــة  الزمــر:  )ســورة   X
ً
يعــا جَِ

ــادة  ــراده بالعب ــل وإف ــز وج ــد الله ع ــام أنَّ توحي ت
والتعلــق بــه ســبحانه والنظــر إلى رضــاه وتحصيــل 
K طاعتــه وطاعــة رســوله)6( وأهــل بيتــه الكــرام 

هو فقط ما يحصنك من الأمراض النفسية.
وممــا لابــد مــن الاشــارة إليــه أنَّ هنــاك الكثــر مــن 
ــذه  ــوذ في ه ــال النف ــال ون ــب الم ــن كس ــراد مم الأف
ــا  ــروا بالرض ــم لم يظف ــا إلا انه ــق به ــا وتعل الدني
ــن  ــك م ــاف ذل ــاهد خ ــدا للمُش ــعادة وان ب والس
حالهــم الظاهــري الــذي يوحــي بالرفاهيــة وحســن 
المعيشــة، إلا ان الرضــا والطمأنينــة النفســية أمــر لم 
يتحقــق في نفوســهم القلقــة، في حــن غرهــم ممــن 
يعيشــون عــى الكفــاف والعفــاف يتمتعــون بالرضا 
ــن  ــج ع ــك نات ــي وذل ــتقرار الروح ــسي والاس النف
صدقهــم في عاقتهــم بــالله ســبحانه وهــذا هــو سر 

ــة نفوســهم.  ســعادتهم ومكمــن طمأنين
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قــال:  أنــه   ،Q الحســن  الامــام  عــن  ورد 
ــياء:  ــة أش ــى أربع ــلّ ـ ع ــز وج ــاب اللهّ ـ ع ))كت
عــى العبــارة والاشــارة واللطائــف والحقائــق. 
للخــواص،  والاشــارة  للعــوام،  فالعبــارة 
للأنبيــاء(()1(، والحقائــق  للأوليــاء   واللطائــف 

ففــي قولــه Q بيــان لأقســام معــاني القــرآن الكريــم 
ــراءة  ــه في الق ــا وخرت ــي له ــة المتلقّ ــب منزل بحس
ــم عــى وفــق ذلــك  ــه، وقسّ ــر ودرجــة إيان والتدبّ
ــواص  ــوام والخ ــام، الع ــة أقس ــى أربع ــاس ع الن
والأوليــاء والأنبيــاء، وكل قســم مــن هذه الأقســام 
ــم.  ــرآن الكري ــات الق ــم لآي ــن الفه ــظٌّ م ــه ح ل
ــون  ــن يدرك ــاء الذي ــم الأنبي ــة ه ــم درج وأعاه
حقائــق القــرآن، ويتجــىّ لهــم المعنــى كــا هــو بــا 
ــق  ــق المطاب ــم الدقي ــن الفه ــبحانه م ــم الله س أكرمه
ــاج  ــذا لا يحت ــرآني، ل ــى الق ــن المعن ــراد م ــا للم تمامً
النبــي صّــى الله عليــه وآلــه لأيّ دليــل لبيــان حقيقة 
ــة، ومــا كانــت اللطائــف ولا الإشــارات ولا  قرآني
ــرآني  ــى الق ــول للمعن ــه للوص ــا ل ــارات طريقً العب
وحقائقــه، وكــذا أهــل بيتــه عليهــم الســام، لأنّهــم 

.O ــول ــوم الرس ــة عل ــرآن وورث ــة الق ورث
ــم الله  ــن ميّزه ــاء الذي ــة الأولي ــم درج ــى منه وأدن
ــي  ــم، وه ــرآن الكري ــف الق ــإدراك لطائ ــبحانه ب س
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الأمــور الدقيقــة مــن الأحــكام وعللهــا والمواعــظ 
والتوحيــد  وعرهــا،  والقصــص  وســبلها، 

ــه. ــان ب ــه والإي ــك كلّ ــرار بذل ــه، والإق وأصول
أمّــا الخــواص فحظّهــم فهــم الإشــارة، وإشــارات 
القــرآن الكريــم دالّــةٌ عــى المــراد منــه، وهــي 
ــرة  ــاني الكث ــا للمع ــون رابطً ــة تك ــة الدلال عميق
والمصاديــق المتعــددة، وقــد خصّهــم الله تعــالى عــى 
فهــم الإشــارات الدالــة والإيــان بــإشراق معانيهــا 

ــة. الريف
ــا العــوام فنصيبهــم  مــن القــرآن فهــم العبــارة،  أمّ
ــوي  ــره اللغ ــم ومظه ــرآن الكري ــلوب الق أي أس
الظاهــرة،  المبــاشرة  معانيــه  يــدلّ عــى  الــذي 
ــر  ــره الزاخ ــاع بح ــوص إلى ق ــن الغ ــوا م وحُرم
ــه  ــدود تراكيب ــد ح ــون عن ــم واقف ــارف، وه بالمع
ــاني  ــن المع ــا م ــح عنه ــا يرشّ ــوي وم ــه اللغ ونظام
ــرآن دون  ــر الق ــم يعلمــون ظه ــا، فكأنه ــة له الموافق
بطنــه كــا في إشــارة الحديــث الريــف، عــن 
الرســول O، قــال: ))ولــه ظهــر وبطــن، فظاهــره 
حُكــم وباطنـُـه عِلــمٌ((، وأيضًــا في قولــه: ))ظاهــره 

ــق(()2(. ــه عمي ــق وباطن أني
ــارة  ــا فهــم العب ــذا – نحــن العــوام1 لا يشــفع لن ل
لإدراك نظــام المعنــى في القــرآن الكريــم، فضــاً عن 
ــه ســأختار  فهــم إشــاراته ولطائفــه وحقائقــه، علي
ــن  ــا ورد م ــارة وم ــم العب ــن فه ــا ب ــا موازنً منهجً
أحاديــث عــن الرســول صّــى الله عليــه وآلــه ومــا 
ــان  ــة لبي ــث زكيّ ــن أحادي ــه م ــل بيت ــن أه ورد ع

ــرآني.        ــى الق ــام المعن نظ
ــا  ــة: gاهْدِنَ ــورة الفاتح ــن س ــالى م ــه تع ــي قول فف
اطَ الْمُسْــتَقِيمXَ)3(، جــاء الدعــاء في هــذه  َ الــرِّ
لله  بالربوبيــة   الإقــرار  بعــد  المباركــة  الســورة 

والمالكيــة لــه، وأنــه أصــل كلّ رحمــة في الدنيــا 
ــه. ــتعانة ب ــه والاس ــة ل ــصر العبودي ــرة، وح والآخ

ــا  ــا، ف ــاد جميعً ــب العب ــو مطل اطَ( ه َ ــصرِّ فـــــ )ال
يحــقّ لأحــدٍ حســب بنــاء المعنــى في ســورة الفاتحــة 
اطَ  دون أن يقــرّ بالمعاني  َ أن يطلــب الهدايــة إلى الــصرِّ
الســابقة اقــرارًا قلبيًّــا صادقًــا لا شــوبَ فيــه، فــكلّ 
معنــىً يتنــزّل مــن المعنــى الســابق لــه، وكلّ معنــى 
ــصر  ــب انح ــاب الغائ ــف، فخط ــاب مختل ــه خط ل
بحمــد الله وبربوبيتــه للعــوالم أجمــع وبرحمانيتــه 
ــذه  ــا أن ه ــن، وب ــوم الدي ــه لي ــه ومالكيت ورحيميّت
المعــارف معــارف إلهيــة مرتبطــة بالغيــب ، وإدراك 
الإنســان لهــا بحســب الظاهــر، فناســب أن يكــون 

الخطــاب فيهــا للغائــب.
عــى  بالعبوديــة  الإقــرار  يتقــدّم  أن  وناســب 
ــى  ــك ع ــون ذل ــده، وأن يك ــالله وح ــتعانة ب الاس
ــاك( في  ــول )إيّ ــم المفع ــاص بتقدي ــه الاختص وج
الله  مــع  للخطــاب  الالتفــات  وكان  الجملتــن، 
ــه فينكشــف  مبــاشرة، فــا مســافة بــن العبــد وربّ

ــد. ــدق العب ــب إذا ص ــن حج ــا م ــا بينه م
ثــمّ حــقّ للعبــد أن يتكلَّــم ويدعــو، ودعــاؤه طلــب 
اطَ(، ولم يطلــب شــيئًا آخــر،  َ الهدايــة إلى )الــصرِّ
اطَ( فقــد أُعطــي خــر الدنيــا  َ فمــن أُعطــي )الــصرِّ
ــل  ــم لأج ــاب إلى المتكل ــوّل الخط ــرة، فتح والآخ
ــكلّ  ــان ب ــق إلا بالإي ــه لا يتحقّ ــب، لكن ــذا الطل ه
ــقّ  ــر، لا يح ــى آخ ــانٍ، أو بمعن ــن مع ــدّم م ــا تق م
اطَ(  َ ــصرِّ ــة إلى )ال ــن الله الهداي ــب م ــدٍ أن يطل لأح
ــا  ــذي أمرن ــب ال ــه أو بالغي ــن ب ــد لم يؤم ــو بع وه
الإيــان بــه، ولم يقــرّ بالعبوديــة لــه أو الاســتعانة بــه 

ــزّ وجــلّ. ع
وقــد وردت روايــات كثــرة في تفســر معنــى 
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ــك  ــاب الله، وروي ذل ــه كت ــا: أن اطَ(، منه َ ــصرِّ )ال
عــن النبــي O وعــن  الإمــام عــي Q وابــن 
مســعود، والثــاني: أنــه الاســام حكــي ذلــك عــن 
ــز  ــن الله ع ــه دي ــث: إن ــاس، والثال ــن عب ــر واب جاب
وجــل الــذي لا يقبــل مــن العبــاد غــره، والرابــع: 
أنــه النبــي O والائمــة عليهــم الســام القائمــون 
في  المــروي  وهــو  عليهــم  الله  صلــوات  مقامــه 

ــا)4(  أخبارن
ولا أجــد أن هنــاك فرقًــا في المعنــى بــن هــذه 
الروايــات، فجميعهــا تــدلّ عــى واحــد، فالرســول 
O والأئمــة مــن بعــده صلــوات الله عليهــم هــم 
ــه،  ــون علي ــه والقائم ــرّون ب ــام المب ــر الإس مظه
فــا يمكــن أن يُســتدلّ عــى الإســام والديــن دون 

ــم. ــوع إليه الرج
ــات  ــق الرواي ــى وف ــر ع ــان أكث ــل البي ــن أج     وم
ــام،  ــم الس ــت عليه ــل البي ــن أه ــا ع ــي وردتن الت
مــا جمعــه الســيد الطبطبائــي في تفســره الميــزان، مــا 
ــال:  ــاشي عــن الصــادق Q، ق جــاء في تفســر العي

.)5())Q ــن ــر المؤمن ــتقيم أم ــصراط المس ))ال
   وفي المعــاني عــن الصــادق Q، قــال: ))هــي 
ــان صراط في  ــا صراط ــة الله، وهم ــق إلى معرف الطري
الدنيــا وصراط في الآخــرة، فأمــا الــصراط في الدنيــا 
فهــو الامــام المفــرض الطاعــة، مــن عرفــه في الدنيا 
واقتــدى بهــداه مــرّ عــى الــصراط الــذي هــو جــر 
جهنــم في الآخــرة، ومــن لم يعرفــه في الدنيــا زلّــت 

قدمــه في الآخــرة فــردى في نــار جهنــم(()6(.
وفي المعــاني أيضًــا عــن الســجاد Q، قــال: ))ليــس 
بــن الله وبــن حجّتــه حجــاب، ولا لله دون حجّتــه 
ســر، نحــن أبــواب الله ونحــن الــصراط المســتقيم 
ونحــن عيبــة علمــه، ونحــن تراجمــة وحيــه ونحــن 

ــع سره(()7(. ــن موض ــده ونح أركان توحي
وعــن ابــن شــهر آشــوب عــن تفســر وكيــع 
الســدي،  عــن  الثــوري  عــن  الجــراح  بــن 
في  عبــاس  ابــن  عــن  ومجاهــد،  أســباط  عــن 
 ،Xالمســتقيم الــراط  gاهدنــا  تعــالى:  قولــه 

قـــــــــــــــــــــــــاف
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إلى  ارشــدنا  العبــاد!  معــاشر  ))قولــوا  قــال: 
.)8())Q وســلم وأهــل بيتــه O حــبّ محمــد 

وفي جميــع الروايــات الســابقة ليــس هنــاك تناقــضٌ 
مــن حيــث الإشــارة إلى المفهــوم الحقيقــي للصراط، 
اطَ( جامــع طاعــة مــن مــرّ ذكرهــم  َ فمعنــى )الــصرِّ
ــا  ــالى: gيَ ــال الله تع ــام، ق ــاة والس ــم الص عليه
ــولَ  سُ ــوا الرَّ ــوا اللََّ وَأَطيِعُ ــوا أَطيِعُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ أَيُّ
ــل  ــي العم ــة الله ه ــمXْ)9(، وطاع ــرِ مِنكُ وَأُولِ الْمَْ
 ،O ــوله ــى رس ــا ع ــي أنزله ــام الت ــكام الإس بأح
التــي هــي مجموعــة في القــرآن الكريــم الــذي أنــزل 
ــوا  ــه، والتــي أورثهــا للأئمــة مــن بعــده ليكون علي

قائمــن عــى ديــن الله تعــالى مــن بعــده.
وليــس أدلّ عــى هــذا المعنــى مــن حديــث الثقلــن 
ــد الرحمــن الكــوفي،  ــن عب ــا نــصر ب ــر، حدّثن المتوات
أخرنــا زيــد بــن الحســن، عــن جعفــر بــن محمــد، 
ــال: رأيــت  ــد الله، ق ــن عب ــر ب ــه، عــن جاب عــن أبي
ــو  ــة وه ــوم عرف ــه ي ــوم حجت ــول الله O في ي رس

عــى ناقتــه القصــواء يخطــب، فســمعته يقــول: ))يــا 
أيهــا النــاس، إنّي تركــت فيكــم مــن مــا إن أخذتم به 
 لــن تضلّــوا: كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتــي(()10(.

ــك  ــارة إلى التمس ــال إش ــوع في الض ــدم الوق فع
اطَ(، فكتــاب الله تعــالى  َ بالحــقّ والهدايــة إلى )الــصرِّ
ــصراط  ــون لل ــم الممثل ــام ه ــم الس ــة عليه والأئم

.O ــده بع
ا  ــرًّ ــاً ومف اطَ( كان محك َ ــصرِّ ــى )ال ــظ أن معن نلح
ومــؤولَا في القــرآن الكريــم وفي أحاديــث الرســول 
والأئمــة عليهــم الصــاة والســام، وكان بنــاء 
المعنــى واحــدًا لبيــان هــذه الحقيقــة المطابقــة للمراد 
،O ــد ــيّ محم ــا النب ــد ذكره اطَ(، فق َ ــصرِّ ــن )ال  م

ــة  ــا في بداي ــا أشرن ــرآن ك ــق الق ــنّ لحقائ ــو المب وه
ــا.    حديثن

11 بحار الأنوار: 92/ 20.
2 1 تفسر العياشي: 1/ 3.

3 1 الفاتحة - 6.
4 1 التبيان في تفسر القرآن، الشيخ الطوسي: 1/ 42.

5 1 الميزان: 41/1.
6 1 المصدر نفسه: 41/1.
7 1 المصدر نفسه: 41/1.
8 1 المصدر نفسه: 41/1.

9 1 النساء - 59.
10 1 صحيح الرمذي: 327/5.



المرجعيــــة القرآنيــة 
فـي وصيـــــــــة الإمام 
الحسيــن Q لأخيــــــه 
محمد ابن الحنفيــــــــة

ــن  ــام الحس ــة الإم ــن وصي ــعٍ م ــاء في مقط ج
ــة عنــد خروجــه  ــه محمــد ابــن الحنفي Q لأخي
 Q ــة مــا يشــر إلى مرجعيــة كامــه مــن المدين
القرآنيــة، وذلــك في قولــه: )) إني لم أخرج أشًرا 
ولا بطــرًا، وإنــا خرجــت لطلــب الإصاح في 
أمــة جــدي محمــد؛ لآمــر بالمعــروف وأنهى عن 
ــدي وأبي...(()1(. ــرة ج ــر بس ــر، وأس  المنك

عــى قــصر الكلمــة يتضــح أن مضامينهــا 
ــأتي: ــا ي ــي ك ــة وه ــول قرآني ــن أص ــة م نابع
أولًا: الامتثــال لأمــر الله تعــالى والانزجــار 
ــرًا((  ــرج أشًرا ولا بط ــه: ))إني لم أخ ــن نهي ع
تعــالى: قولــه  في  القــرآني  اصلهــا   لهــا 

 
ْ
ــلوُا  فتَفَۡشَ

ْ
ــوا َعُ  تزََٰ

َ
ۥ وَلا ُ

َ
ــول َ وَرَسُ  ٱللَّ

ْ
ــوا طِيعُ

َ
gوَأ

مَــعَ   َ ٱللَّ إِنَّ   ۚ
ْ
وٓا وَٱصۡــرُِ رِيحُكُــمۡۖ  وَتذَۡهَــبَ 

 
ْ
يــنَ خََجُــوا ِ

َّ
ٱل

َ
 ك

ْ
 تكَُونـُـوا

َ
يــنَ ٤٦ وَلا رِِ ٰ ٱلصَّ

ونَ  وَيصَُــدُّ ٱلنَّــاسِ  وَرِئـَـآءَ  ديِرَِٰهِــم  بطََــرا  مِــن 
 Xيــط ُ بمَِــا يعَۡمَلـُـونَ مُِ ۚ وَٱللَّ ِ  عَــن سَــبِيلِ ٱللَّ

]الأنفال: 47-46[.
ثانيــاً: تعليــل النهضــة بطلــب الاصــاح: 
))وإنــا خرجــت لطلــب الإصــاح((، وهــو 
11ظ: الكــوفي، أحمــد بــن أعثــم )ت: 314هـــ(، الفتــوح: 
21/5، المجلــسي، محمــد باقــر )ت: 1111هـــ(، بحــار الأنــوار: 

.329/44



ــاء كــا قــال تعــالى  مــا يلتقــي مــع وظيفــة الأنبي
 

َّ
رِيــدُ إِلا

ُ
ــعيب Q: gإِنۡ أ ــي ش ــان النب ــى لس ع

 ۚ ِ بـِـٱللَّ  
َّ

إِلا توَۡفِيــيِٓ  وَمَــا  صۡلـَٰـحَ  مَــا  ٱسۡــتطََعۡتُۚ  ِ
ۡ

ٱل
ــود: 88[.  نيِبXُ ]ه

ُ
ــهِ أ ۡ

َ
ــتُ وَإِل ۡ ــهِ توََكَّ علَيَۡ

ــد  ــي محم ــة النب ــة أم ــى خري ــة ع ــاً: المحافظ ثالث
ــق أداء  ــن طري ــد(( م ــدي محم ــة ج O: ))في أم
الوظيفــة الإلهيــة في تجســيد المصــداق الأعى لـــها 
جَــتۡ  خِۡ

ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
نتـُـمۡ خَــرَۡ أ

ُ
في قولــه تعــالى: gك

مُنكَــرِ 
ۡ
ــوۡنَ عَــنِ ٱل وفِ وَتنَهَۡ مَعۡــرُ

ۡ
ونَ  بٱِل مُــرُ

ۡ
للِنَّــاسِ تأَ

كِتـَٰـبِ 
ۡ
ٱل هۡــلُ 

َ
أ ءَامَــنَ  ــوۡ 

َ
وَل  ۗ ِ بـِـٱللَّ وَتؤُۡمِنـُـونَ 

كۡثَُهُــمُ 
َ
مُؤۡمِنـُـونَ وَأ

ۡ
نهۡـُـمُ ٱل ـُـمۚ مِّ

َّ
ــكَانَ خَــرۡا ل

َ
ل

X ]آل عمــران: 110[. فسَِٰــقوُنَ
ۡ
ٱل

رابعــاً: التصــدي لإقامــة فريضة الأمــر بالمعروف 
والنهــي عــن المنكــر: ))لآمــر بالمعــروف وأنهــى 
عــن المنكــر((، وهــي أوســع الفرائــض حــدودًا 
ــانية  ــة واللس ــتوياتها؛ القلبي ــاف مس ــى اخت ع
 واليدويــة، المأمــور بهــا في قولــه عــزّ وجــل:

 
َ

إِلى يدَۡعُــونَ  ــة  مَّ
ُ
أ نكُـــــــمۡ  مِّ َكُــــــــــن  gوَلۡ

مَعۡـــــرُوفِ وَينَهَۡـــــــــوۡنَ عَـــــنِ 
ۡ
ونَ  بٱِل مُــرُ

ۡ
خَــرِۡ وَيأَ

ۡ
ٱل

ــران:  مُفۡلِحُــونXَ ]آل عم
ۡ
ــكَ هُــمُ ٱل ِ

ٰٓ َ
وْل

ُ
مُنكَــرِۚ وَأ

ۡ
ٱل

.]104
خامســاً: الاقتــداء بالنبي ووصيه في إدارة شــؤون 
الأمــة: ))وأســر بســرة جــدي وأبي((، بالســر 
عــى نهــج النبــي O امتثــالًا لقولــه تعالى:g وَمَــآ 
 ۚ
ْ
سُــولُ فخَُــذُوهُ وَمَــا نََىٰكُــمۡ عَنـۡـهُ فٱَنتهَـُـوا  ءَاتىَٰكُــمُ ٱلرَّ

عِقَابXِ ]الحــر: 
ۡ
َ شَــدِيدُ ٱل ۖ إِنَّ ٱللَّ َ  ٱللَّ

ْ
وَٱتَّقـُـوا

ــبحانه:  ــه س ــي في قول ــوة بالنب ــق الأس 7[، وتحقي
ــنةَٞ  ــوَةٌ حَسَ سۡ

ُ
ِ  أ ــولِ ٱللَّ كُــمۡ فِ رَسُ

َ
ــدۡ كَنَ ل قَ

َّ
)ل

 َ ــرَ ٱللَّ
َ
وَذَك خَِٓ 

ۡ
َــوۡمَ ٱل

ۡ
وَٱل  َ  ٱللَّ

ْ
يرَۡجُــوا مَــن كَنَ 

ِّ
ل

ثِرا( ]الأحــزاب: 21[، وتأكيــدًا عــى ضرورة 
َ
ك

ــرع  ــا ف ــة في الأرض كونه ــة الإلهي ــة الإمام إقام
Q المؤمنــن  أمــر  لولايــة  امتــدادًا   النبــوة، 

 ُ َّمَــا وَلُِّكُــمُ ٱللَّ المثبَتــة في قولــه تعــالى: gإِن
لـَـوٰةَ  يــنَ يقُِيمُــونَ ٱلصَّ ِ

َّ
 ٱل

ْ
يــنَ ءَامَنـُـوا ِ

َّ
ۥ وَٱل ُ

ُ
وَرَسُــول

كِعُونXَ ]المائــدة: 55[. ــوٰةَ  وَهُــمۡ  رَٰ
َ
ك وَيؤُۡتـُـونَ ٱلزَّ
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مــنّ الله تعــالى عــى  الإنســان بالعقــل  وميّــزه بــه عــن ســائر 
ــان  ــار الإنس ــذا ص ــا، وبه ــة المزاي ــاركه في بقي ــي تش ــات الت المخلوق
ــه   ــه كلف ــر، وب ــر والبح ــا في ال ــه م ــخر ل ــه، وس ــة الله في أرض خليف

لعبادتــه وطاعتــه، فصــار منــاط التكليــف وأساســه.
فــا عجــب إذن أن يتــاح لهــذا العقــل الحريــة بضوابطهــا في التفكــر 
والتدبــر والنظــر، حتــى صــار جــزءاً مــن أدوات الاجتهــاد إن لم يكــن 
هــو أســاس الاجتهــاد،  ففُتِــحَ لــه المجــال في تفســر القــرآن الكريــم 
ــاظ  ــى الألف ــا ع ــا ودلالالته ــن معانيه ــرة، وب ــة المطه ــنة النبوي والس
هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر أتيــح لــه المجــال أن يجتهــد في 
كثــر مــن الأحــكام التــي اهتــدى إليهــا بنفســه لتصبــح مــن الأحكام 

الرعيــة التــي يلتــزم بهــا النــاس.
كــا وجعــل حفظــه مــن الروريــات التــي لا بــد منهــا في المحافظــة 
عليهــا، وحرمــة كل مفســدة معنويــة كانــت أم مادية تــؤدي إلى تعطيله 
أو تســبب الــرر بــه، فكانــت الحرمــة في القليــل والكثــر ســواء، ثــم 
إن اســتنباط الاحــكام الفقهيــة  يعــد مــن أشرف العلــوم، لأنــه يجمــع 
بــن مــا تــوارده وأنتجــه العقــل وبــن مــا نقلــه النقــل، فــكان العمــدة 
في الاجتهــاد واســتنباط الأحــكام الرعيــة مــن الأدلــة والنصــوص، 
فهــو العاصــم لذهــن الفقيــه عــن الخطــأ، والوســيلة الناجعــة لحفــظ 
ــوني  ــدّث والقان ــرّ والمح ــه والمف ــة، فالفقي ــة الريع ــن وصيان الدي

كلهــم بحاجــة إلى معرفــة أصــول الفقــه.
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حتـــــــــى يتفقهوا

ــر،  ــال البع ــن عق ــتق م ــه مش ــل إن ــى، وقي ــر والنه ــل، الِحجْ ــري: العق ــال الجوه ق
ــذراع)1(. ــط ال ــه في وس ــع ذراع ــر م ــف البع ــه وظي ــد ب ــذي يُش ــل ال ــو الحب وه

وقــال ابــن منظــور: واعتقــل: حَبَــسَ، وعَقَلَــهُ عــن حاجتــه يَعْقِلَــهُ وعَقِلَــهُ وتعقلــه 
ــائر  ــن س ــان م ــز الإنس ــه يتمي ــذي ب ــز ال ــو التميي ــل ه ــه، والعق ــه: حبس واعتقل

ــى  ــلْ بمعن ــه يَعْقِ ــاً لأن ــل عق ــمّي العق ــوان، وسُ الحي
ــن  ــه م ــع صاحب ــه يمن ــع لأن ــكام والمن ــط والإح الرب

ــه)2(. ــر عاقبت ــح وت ــا يقب ــكاب م ارت
تعــددت تعريفــات العقــل في الاصطــاح لكونــه 
اســم مشــرك لمعــانٍ متعــددة، كــا أنهــا توزعــت بــن 
ــاني  ــاء والث ــن العل ــور م ــو الجمه ــن: الأول ه فريق
ــق الأول،  ــات الفري ــفة)3(فمن تعريف ــق الفاس هوفري

أنَّ العقــل اســم لـــ:
ــن . 1 ــن الحس ــز ب ــا التميي ــد به ــي يوج ــوة الت  الق

عــي  أبي  عــن  يُنقــل  مــا  ومنــه  والقبــح، 
ــارف  ــم الص ــه: العل الجبائي)ت:303هـــ(  قول

الحســن)4(. إلى  الداعــي  القبيــح  عــن 
 مجموعــة المعــاني الكليــة الذهنيــة التــي تكــون مقدمــات تُســتنبط بهــا المصالــح . 2

والأغــراض, وممــن ذهــب إليــه القــاضي عبــد الجبــار المعتــزلي )ت: 415هـــ( في 
ــت في  ــى حصل ــة، مت ــوم مخصوص ــن العل ــة م ــن جمل ــارة ع ــل )عب ــه: العق قول

المكلــف صــح منــه النظــر والاســتدلال والقيــام بــأداء مــا كلّــف بــه()5(.
  الهيــأة المحمــودة للإنســان في حركاتــه وســكناته، كــا في قــول الــرازي. 3

)ت: 606هـــ(: )أنــه غريــزة يتبعهــا العلــم بالروريــات عند ســامة الآلات، 
والنائــم لم يــزل عقلــه وإن لم يكــن عالًمــا()6(.

ــي  ــن تعريف ــع ب ــال الجم ــن خ ــل م ــف للعق ــروج بتعري ــن الخ ــبق يمك ــا س ومم
الفاســفة والمتكلمــن ســيَّا وأنهــا يتوافقــان مــع تعريــف أمــر المؤمنــن عــي ابــن 
ابي طالــب Q وأخبــار خلــق العقــل والاســتنطاق، وأول خلــق الله تعــالى وهــو النور 
النبــوي 1 صلــوات الله عليــه وعــى آلــه الأطهــار1 . فيكــون تعريــف العقــل بأنــه: 
اكِ محيــط بحقائــق الأشــياء عــى مــا هــي عليــه في نفــس الأمــر، غــر  جوهــر مجــرد درَّ

متعلــق بجســم ولــه تعلــق التدبــر والتــصرف فيــه.
ــتعداد  ــوة الاس ــو ق ــة1 فه ــأة 1 الدنيوي ــذه النش ــه في ه ــان من ــظ الإنس ــا ح        أم
ــة  ــدركات النظري ــن الم ــا م ــع وغره ــار والمناف ــن المض ــور م ــل الأم ــري لتعق الفط

ــة. والعملي
        غــر أن هــذا الإدراك يكــون متفاوتًــا مــن فــرد إلى آخــر – كل بحســب 

ــــوم  مفهـ
العقـــــل 
ــه وحجيتـ
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ــد ذلــك مــا نقلــه الكلينــي  اســتعداده – ويعضِّ
عــن إســحاق بــن عــار قــال: )قلــت لأبي عبــد الله 
Q: الرجــل آتيــه وأكلّمــهُ ببعــض كامــي فيعرفــه 
كلّــه، ومنهــم مــن آتيــه فأكلّمــهُ بالــكام فيســتوفي 

ــم  ــه، ومنه ــا كلمت ــيَّ ك ــردّه ع ــم ي ــه ث ــي كلّ كام
مــن آتيــه فأكلّمــه فيقــول: أعــد عــيَّ ؟! فقــال: يــا 
ــال:  ــت: لا، ق ــذا ؟ قل ــدرى لِمَ ه ــا ت ــحاق! وم إس
الــذي تكلمــه ببعــض كامــك فيعرفــه كلــه فــذاك 
ــه  ــذي تكلم ــا ال ــه، وأم ــه بعقل ــت نطفت ــنْ عُجِن مَ
فيســتوفى كامــك ثــم يجيبــك عــى كامــك فــذاك 
ــب عقلــه فيــه في بطــن أُمّــهِ، وأمــا الــذي  الــذي رُكِّ
تكلمــه بالــكام فيقــول: أعــد عــيّ، فــذاك الــذي 
ــك:  ــول ل ــو يق ــر، فه ــا ك ــه بعدم ــه في ــب عقل رُكِّ

ــيّ()7(. ــد ع أع
أهمية العقل في الاستنباط الفقهي

البحــث  ســاحة  عــن  غائبــاً  العقــل  يكــن  لم 
الأصــولي، بــل والفقــه الاســتدلالي منــذ انطاقتــه 
K بعــد الغيبــة الكــرى لآخــر أئمــة أهــل البيــت 

ــاث  ــهمت الأبح ــر À 1 فأس ــاني ع ــام الث الإم

ــل في  ــكل فاع ــتدلال بش ــة الاس ــة في عملي العقلي
ــن  ــف ع ــت في الكش ــواء أكان ــة، س ــن جه ــر م أكث
ــه  ــه بذات ــي، أم في كون ــتدلال الفقه ــات الاس كري
كاشــفًا عــن الحكــم الرعــي ومــدركًا لــه بمعنــى 
دليليتــه لــه، فيثبــت لــه دور الحاكميــة، فضــاً 
بالــذات 1 أي  القضيــة  الفاهميــة، وهــذه  عــن 
ــد  ــب – ق ــا فحس ــاً لا فاهًم ــل حاك ــف العق بوص
شــغلت الفقهــاء وصــارت محــل نــزاع ومثــار 
جــدل فكــري أصــولي، ولعبــت دورًا مهــاً في تنــوّع 
منهــج الاســتدلال في الفقــه الإمامــي، وكانــت مــن 
أظهــر الأســباب التــي ســاعدت في نشــوء المدرســة 
ــة  ــة الفقهي ــب المدرس ــة إلى جن ــة الأخباري الفقهي

الأصوليــة)8(.
وقــد اعتمــدت المدرســة الأولى عــى المنهــج النقــي 
الروائــي، والمتمثّــل بالنمــط الأخبــاري الــذي 
بــرز لــدى محدّثــي الشــيعة الأوائــل أمثــال الشــيخ 
الصــدوق وثقــة الإســام الشــيخ الكلينــي، ورواة 
أحاديــث أئمــة أهــل البيــت K ممتــدًا إلى العصــور 

ــرة)9(.  المتأخ
ــل  ــى نق ــة ع ــذه المدرس ــدى ه ــه ل ــصر الفق فاقت
ــؤدّى  ــذ بم ــم الأخ ــا ث ــا وترتيبه ــة وتبويبه الرواي
ظاهرهــا فحســب، دون اللجــوء إلى أدلــة أخــرى، 
لاســتبعادهم العقــل أو مــا يرجــع إليــه مــن قواعــد 
ــة في اســتنباط الحكــم  ــة الفقهي عــن مــرح العملي
الرعــي، فــكان أن اقتــصر أخــذ الحكــم الرعــي 
ــواردة  ــار ال ــن الأخب ــن م ــاء الإخباري ــدى الفقه ل

.)10(K ــار ــة الأطه ــق الأئم ــن طري ع
  أما المدرسة الأصولية فقد اعتمدت المنهج الأصولي 

العقي بتوسّع في الكشف عن سبل الاستدلال 
وطرائقه، حتى بات العقل يشكّل موضوعًا مهاً من 
موضوعات علم الأصول، فاعتره جلّ الأصولين 
دلياً رابعًا)11(من أدلة الأحكام بعد الكتاب والسنةّ 
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والإجماع)12(.
فكــا أن العقــل مــن جملــة وســائل الاســتدلال التي 
ــا  ــن القضاي ــر م ــات كث ــولي لإثب ــا الأص احتاجه
ــاً 1  ــه 1 مث ــتناد إلي ــة كالاس ــد الأصولي والقواع
ــاع أو  ــاد أو للإجم ــار الآح ــة لأخب ــات الحجي في إثب
لظاهــر الكتــاب وغرهــا، وأنــه ممــا يصــح الاعتــاد 
ــتدلال  ــي والاس ــم الرع ــتنباط الحك ــه في اس علي
الفقهــي بشــكل عــام، كذلــك أصبــح بنفســه 
ــة  ــاً في عملي ــي وداخ ــم الرع ــى الحك ــاً ع دلي
ــتدلال  ــة الاس ــن عملي ــزءًا م ــل ج ــتنباط، ب الاس

ــه)13(. ــدى مقدمتي ــل في إح ــاشر، لا أق المب
كــا تجــد في المقابــل أشــياء موصوفــة بالقبــح 
لذاتهــا كذلــك مثــل الظلــم والخيانــة والإســاءة إلى 
المحســن ومــا شــاكل هــذه الأمــور، فإنهــا قبيحــة 
بذاتهــا ســواء ورد شرع بقبحهــا أم لا، بــل لا حاجــة 
لــورود خطــاب شرعــي بذلــك وإن ورد فهــو 
ــس  ــل)14(، ولي ــم العق ــاد إلى حك ــاب الإرش ــن ب م

ــي. ــم الرع ــا للحك تأسيسً
يســتبعد  أن  في  للفقيــه  مجــال  لا  وبالنتيجــة       
ــح  ــد أن أصب ــاد بع ــرح الاجته ــن م ــل( ع )العق
ــصّ  ــك أن الن ــي ذل ــة، ولا يعن ــه الرئيس ــن أدوات م
ــزز دوره  ــل تع ــولي، ب ــد الأص ــه عن ــد قيمت ــد فق ق
ــد  ــاده بع ــدرك لأبع ــص، والم ــم للن ــل الفاه بالعق
ــا  ــه إلى مرتكزاته ــادة أجزائ ــه وإع ــه وتفكيك تحليل

ــة  ــة ومقامي ــن حالي ــرف وقرائ ــن عُ ــة، م الموضوعي
ــذه  ــولي في ه ــدى الأص ــكام ل ــك، وال ــر ذل وغ
ــد  ــل، وتحدي ــدود دور العق ــو في ح ــا ه ــة إن القضي
ــاح  ــه في مجــال الاســتنباط، وإلى أي مــدى أب وظيفت
الشــارع للفقيــه الرجــوع إلى العقــل والاعتــاد 
ــول  ــم الأص ــه في عل ــرَّ عن ــا يُع ــذا م ــه، وه علي
ــن إدراك  ــراغ ع ــد الف ــك بع ــل، وذل ــة العق بحجي
ــه  ــم ب ــا حك ــأن )كل م ــة ب ــا القائل ــة وإثباته المازم

ــرع()15(. ــه ال ــم ب ــل حك العق

إستــدلال الصولين بالعقــــــل في 
استنبــاط الاحكام  الفقهيـــــــــــة
11 عــر الأصوليــون عــن الدليــل العقــي عــى حجيــة 
الخــر الواحــد بعــدة صــور)16( ونــورد أيرهــا في 

ــألتن:  مس
أ1 ثبــوت بنــاء العقــاء عــى الاعتــاد عــى خــر الثقــة 

والاخــذ بــه.
ــارع  ــف الش ــن مواق ــم ع ــاء منه ــذا البن ــف ه ب1 كش
لهــم واشــراكه معهــم لأنــه متحــد المســلك معهــم)17(.
ــاب  ــد بالكت ــر الواح ــة الخ ــن لحجي ــة الناف ــن أدل وم
ــن  ــتدلوا الناف ــك اس ــاع، كذل ــل والاجم ــنة والعق والس

ــل)18( ــاع والعق ــنة والاجم ــاب والس ــه بالكت لحجيت
2- أدلة الفقهاء بالعقل على العمل بالقياس:

حتـــــــــى يتفقهوا

الجوهري، الصحاح، 1769/5- 1771.. 1
ابن منظور، لسان العرب، 458/11- 459.. 2
ينظر:  ابن سينا/تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات – الرسالة الرابعة في الحدود، دار العرب للبستاني – القاهرة، 1989م، ط3، ص81-80.. 3
الآلــوسي: أبــو الثنــاء شــهاب الديــن محمــود بــن عبــد الله البغــدادي )ت: 1270هـــ(/روح المعــاني في تفســر القــرآن والســبع المثــاني، المطبعــة المنريــة . 4

.168/17 بمصر، 
القــاضي عبــد الجبــار: أبــو الحســن ابــن أحمــد الهمداني/المغنــي في أبــواب التوحيــد والعــدل، تحقيــق: محمــد عــي النجــار، وعبــد الحليــم النجــار، . 5

ــرة، 1962م، 375/11. ــة – القاه ــة العام ــة المصري المؤسس
الإيجي: المواقف، 86/2.  . 6
الكليني، الأصول من الكافي، ا/26.. 7
ليس المقام في بيان فوارق المدرستن، بل في تسليط الضوء عى طريقة الاستدلال في الفقه وبيان تعدّده لدى فقهاء الإمامية بشكل عام.. 8
كا هو واضح من طريقة الكثر منهم الذين برزوا في الأزمنة المتأخرة، كالشيخ يوسف البحراني والحرّ العامي وغرهما.. 9

ينظر: الأسُرآبادي، محمد أمن : كتاب الفوائد المدنية ص47؛ والحرّ العامي، محمد بن حسن: الفوائد الطوسية ص325-324. 10
الحي، محمد بن إدريس : الرائر 46/1.. 11
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ــل  ــر دلي ــا نذك ــددة، ومنه ــل متع ــن العق ــم م     أدلته
البيضــاوي في المناهــج كــا صــوره شــارحه الأســنوي: 
ــم في  ــف الحك ــه بوص ــى ظن ــب ع ــد اذا غل )إن المجته
الاصــل معلــا بالعلــة الفانيــة، ثــم وجــد تلــك 
ــن  ــرورة ظ ــه بال ــل ل ــرع، يحص ــا في الف ــة يعنيه العل
ثبــوت ذلــك الحكــم بالفــرع، وحصــول الظــن بالــيء 
مســتلزم لحصــول الوهــم بنقيضــه وحينئــذ فــا يمكــن 
ــن، ولا أن  ــاع النقيض ــتلزامه ارتف ــا، لاس ــل به ان يعم
يعمــل بالوهــم دون الظــن، لان العمــل بالرجــوع مــع 
وجــود الراجــع ممتنــع شرعــا وعقــا، فيتعــن العمــل 
بالظــن، ولا معنــى لوجــوب العمــل بالقيــاس الا 

ذلك)19(.
دور العقل في استنباط الحكــــم 

الشرعـــي
ــة في  ــة  انحصــار الأدلّ ــي الامامي ــد أصوليَ المشــهور عن
ــل،  ــاع والعق ــنةّ والإجم ــاب والس ــي:  الكت ــة وه أربع
ــا  ــي رب ــة الّت ــة الأربع ــم بالأدلّ ــا في كلاته ــرّ عنه ويع
ــث  ــه يبح ــول وأنّ ــم الأصُ ــوع لعل ــا الموض ــال: إنّه يق
فيــه عــن عوارضهــا، ولأجــل ذلــك تَــرى أنّهــم عقــدوا 
ــاً أو فصــاً مســتقاً بحثــوا فيــه  لــكلّ واحــد منهــا باب

ــه. ــه وخصوصيّات ــن عوارض ع
 وقــد أدخــل الإماميــة العقــل في دائــرة كشــف الحكــم، 
ــالات  ــي في مج ــم الرع ــه الحك ــف ب ــث يُستكش حي

ــاب  ــن الكت ــة م ــائر الأدلّ ــف بس ــا يُستكش ــة ك خاص
والســنةّ والإجمــاع، وليــس معنــى ذلــك إطــاق عنانــه 
ــه عــن الــرع،  ــع المجــالات بحيــث يُســتغنى ب في جمي
بــل للعقــل مجــالات خاصــة لا يصلــح لــه الكشــف إلاّ 

ــا)20(. فيه
ويــراد مــن حجّيّــة العقــل بوصفــه كاشــفاً لا مرّعــاً، 
فــإنّ العقــل حســب المعايــر الّتــي يقــف عليهــا، يقطــع 
ــن  ــه، وأي ــا أدرك ــو م ــبحانه ه ــد الّله س ــم عن ــأنّ الحك ب
ــم والتحتــم عــى اللهّ  هــذا مــن التريــع أو مــن التحكُّ
ــاعرة،  ــض الأش ــن بع ــمعه م ــا نس ــا ربّ ــبحانه، ك س
حيــث يزعمــون أنّ القائلــن بحجّيــة العقــل في مجالات 
مــون العقــل عــى اللهّ، ولكنهّــم غفلــوا عن  خاصــة يُحكِّ
الفــرق بــن الكشــف والحكــم، فــإنّ موقــف العقــل في 
هــذه المســائل هــو نفــس موقفــه في الإدراكات الكونية.
ــل  ــن العق ــك ب ــج التفكي ــن روّاد منه ــمع م ــا نس وكنّ
ــم  ــى اللهّ أن يحك ــون ع ــفة يحتّم ــرع أنّ روّاد الفلس وال
بالوجــوب واللــزوم وأنّ عمــل الفيلســوف هــو الحكــم 
ــاف،  ــو الاستكش ــه ه ــن أنّ عمل ــن ع ــى اللهّ، غافل ع
ــن  ــب م ــذات واج ــود بال ــب الوج ــال: )واج ــو ق فل
جميــع الجهــات( إنّــا يخــر عــن تلــك الحقيقــة بالرهــان 
الّــذي أرشــده إليهــا، فيســتنتج مــن ذلــك أنّــه ســبحانه 
ــه  ــب في فعل ــه واج ــا أنّ ــه ك ــه وقدرت ــب في علم واج

ــه.  وخلق

أ.م.د. سحر كاظم عبد الزهرة الوائليدور العقل في الاستنباط الفقهي 
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الإبراهيميـــة  الديانــــــة 
تحليلية  دراسة  الجديدة 
مـــن هَـــــــــدي القـــرآن 

لكـــريم ا

أ. د. وليد عبد الحميد خلف
كلية الفقه - جامعة الكوفة



الديانة الإبراهيمــية الجديدة 
دراسة تحليلية من هَدي القرآن الكريم

أ. د. وليد عبد الحميد خلف
كلية الفقه - جامعة الكوفة

مـــع أن مصطلـــح الإبراهيمية معلوم؛ كونه يشـــر إلى أعظم شـــخصية في العالم 
القديم )شـــخصية إبراهيم الخليـــل Q(، إلا أن مصطلح "الديانـــة الإبراهيمية" 
فيه لبس وغمـــوض وتدليس حينا يســـتعمله بعـــض الباحثـــن للدلالة عى 
ما يســـمونه بـ" الأديـــان المنبثقة عـــن التقاليـــد الإبراهيميـــة" ويقصدون بها 
"اليهودية، والمســـيحية، والإســـام" ويضيـــف إليها بعض آخر مـــن الباحثن 
"البابيـــة، والبهائية، والمورمونية، و الراســـتافارية"، ويزداد  "، بل وحتى  "المندائية 
الأمـــر تعقيدًا وغموضًا ولبسًـــا وتدليسًـــا في عصرنا الحالي باســـتعال مصطلح 
"الديانـــة الإبراهيمية الجديدة" للدعـــوة إلى دين توحيدي جديـــد جامع للناس 

عمومًا ولأبنـــاء "العائلة الإبراهيميـــة" و "البيـــت الإبراهيمي" خصوصًا.
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إنّ المســؤولية الرعيــة، والرورة العلميــة، تلزمنا 
ــا؛ لإدراك  ــا موضوعيً ــا علميً البحــث في ذلــك بحثً
الحقيقــة وإصابــة الواقــع، فــا بــد مــن دراســة مــا 
ــا  ــة الجديدة"وتحليله ــة الإبراهيمي ــمى بـ"الديان تس
مــن حيــث )المفاهيــم، والأســس، والفلســفة، 

ــج(. ــداف، والنتائ ــة، والأه والمروعي
ــا كان القــرآن الكريــم كتــاب الله تعــالى الهــادي  ولّم
إلى الرشــاد، والمنقــذ مــن الضــال، والعاصــم مــن 
ــا  ــع، ف ــة الواق ــة وإصاب ــه إدراك الحقيق ــل، ب الزل
بــد مــن عــرض مــا تســمى بـ"الديانــة الإبراهيميــة 

ــا. ــا وأبعاده ــا ومضامينه ــه برؤاه الجديدة"علي
ــرية  ــات التبش ــي للجمعي ــي الروح ــن الراع أعل
والمســترق الفرنسي"لويــس ماســينيون")1883 
ـ 1962 م( مصطلح"الديــن الإبراهيمي"للدلالــة 
ــيحية،  ــة، والمس ــاث )اليهودي ــات الث ــى الديان ع
والإســام( مدعيًــا أنهــا مــن مصــدر روحــي 

ــد. واح
ففــي التقليــد اليهــودي أن اليهــود ينحــدرون مــن 
الروحيــة  إبراهيــم، ومنــه يســتمدون هويتهــم 
باعتبــاره أول الأنبيــاء الأوائــل، ويؤمن المســيحيون 
مــن أي نســل انحــدروا أنهــم مزروعــون في شــجرة 
العهــد الجديــد  العائلــة الإبراهيميــة بموجــب 
إلى  الرسول"مشــرًا  بقول"بولــس  واســتدلالا 
ــا"، وفي الإســام  ــا جميعً إبراهيــم الخليــل Q :"أبون
أن المســلمن عى"ملــة إبراهيم"التــي ذكرهــا القــرآن 
ــة إســاعيل  الكريــم، وأنّ رســول الله O مــن ذري

.L ــل ــم الخلي ــن إبراهي ب
وللتأســيس لمــا تســمى بـ"الديانــة الإبراهيميــة 

الجديــدة"، لا بــد مــن أمريــن:

الول: التهيئــة بحمــات إعاميــة تركــز عــى 
مقــولات متعــددة منها"عنــف الأديــان"، و"الصراع 
المذهبــي"،  الانتــاء  عــى  و"القتــل  الدينــي"، 
و"التكفــر"،  الدينــي"،  التطــرف  و"وحشــية 

و"الإرهــاب".
الإبراهيميــة  مروع"الديانــة  تنفيــذ  الثــاني: 
ــن: ــر مرحلت ــم ع ــاة، ويت ــع الحي ــدة"في واق الجدي

المرحلــــة الولـــــى: 
المرحلــة  وهــي  المشــركة:  القواســم  مرحلــة 
التــي يتــم فيهــا التأســيس للقواســم المشــركة 
ــيحية،  ــة، والمس ــاث )اليهودي ــات الث ــن الديان ب

والإســام( وفــق ثــاث آليــات:
الآليــة الولى: التثقيــف بالأفــكار والقيــم المشــركة 
والاخــاء،  )كالمحبــة،  الجميــع  يقبلهــا  والتــي 
والتســامح( ونرهــا عــى أنهــا حقائــق ديــن 

ــا. إبراهيــم المتفــق عليه
ــات  ــن أتباع"الديان ــزاع ب ــل الن ــة: ح ــة الثاني الآلي

ــي. ــرك الدين ــر المش الابراهيمية"ع
والعقائــد  الأفــكار  ابعــاد  الثالثــة:  الآليــة 
ــا  ــف فيه ــكام المختل ــم والأح ــات والنظ والتريع
ــت  ــات ألحق ــا إضاف ــوى أنه ــا بدع ــس معالمه وطم

بديــن إبراهيــم.
المرحلــــة الثانيـــــــة: 

ــي  ــة الت ــي المرحل ــدة: وه ــة الموح ــة الديان مرحل
يتــم فيهــا اعتنــاق مــا يســمى بـ"الديانــة الإبراهيمية 
فيــه  تتوحــد  عالمــي  ديــن  وهــي:  الجديــدة"، 
مقدمتهــا:  )وفي  الإبراهيميــة  الديانــات  جميــع 

مع الحــــــــــــق
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اليهوديــة، والمســيحية، والإســام(، وذلــك بجمــع 
ــاب  ــه، وتدوين"كت ــف في ــرك المختل ــركاتها وت مش
ــب  ــة في"الكت ــركات المكتوب ــه المش جديد"مضمون
ــم،  ــد القدي ــا: العه ــة )وأهمه ــة المقدس الإبراهيمي
والعهــد الجديــد، والقــرآن الكريــم(، وليكــون هذا 
الكتاب"الكتــاب المقــدس للديانــة الإبراهيميــة 

ــدة".  الجدي
ويتحقق ذلك بأدوات متعددة، أهمها:

رجــال الديــن المهيئــن لانخــراط في هــذا المــروع 
بعــد انتقائهــم وتدريبهــم بعنايــة فائقــة.

مراكــز عالميــة ومحليــة متخصصــة في تصنيــع وتبنــي 
ونــر الديانــة المزعومــة وفــق منهــج دقيــق، 
توقيتــات  وضمــن  محكمــة،  مدروســة  وخطــة 

ــددة. ــة مح زمني
ــف  ــدارس لتصن ــية في الم ــج الدراس ــل المناه تعدي
ــه  ــدون حذف ــا يري ــذف م ــد ح ــى أنها"معتدلة"بع ع
ــدد  ــرف والتش ــن التط ــج م ــة المناه ــة تنقي بذريع

ــي. الدين
برامــج  وتنفيــذ  الإنســانية  الخدمــات  تقديــم 
لمــروع  الداعمــة  الجهــات  مــن  المســاعدات 

المصنعــة.   الديانــة 
إن لمــروع مــا تســمى بـ"الديانــة الإبراهيميــة 

منهــا: خطــرة،  اســراتيجية  الجديدة"أبعــاد 
مــن  	 أكثــر  المــروع  بهــذا  المخاطــــــب 

نصــف ســكان العــالم )تشــر إحصائيــات 
ــم  ــالم ه ــكان الع ــن س عام"2005"أن"54%"م
ــري  ــة"(، ويج ــات الإبراهيمي ــن أتباع"الديان م
ســلخهم  عــى  الوســائل  بجميــع  العمــل 
ــة  ــم إلى الديان ــة لتحويله ــم الحالي ــن دياناته م

المذكــورة.

القضــاء التــام عــى الإســام بأسســه ومصادره  	
)القــرآن الكريــم، والســنة الريفــة( وبأصولــه 
وفروعــه )العقيــدة والريعــة والأحــكام(، 

وبقيمــه ومبادئــه )النظــم والســلوك(.
التاهى الدينى لصالح الديانة اليهودية باعتبارها  	

الديانة الأقدم والأقرب إلى عصر إبراهيم الخليل 
 .Q

ــا  ــارها م ــد استحضـ ــي لا ب ــق الت ــن الحقائ وم
ــأتي: ي

التعايــش مــع الآخــر أمــر، والإيــان بصحــة 
عقيدتــه أمــر آخــر، فــالأول يحتــاج إلى تنظيــم 

حيــاتي، والثــاني يحتــاج إلى دليــل علمــي.
إن إبعــاد النبــي إســاعيل Q عــن موضــوع العهــد 
الإلهــي تعســف بــا دليــل، بــل الدليــل عــى 

ــر. ــن البك ــه الاب ــا لأن ــه تمام نقيض
قبــل اعتــاد أي عقيــدة أو غرهــا لا بــد مــن اثباتهــا 

بالدليــل القطعــي اليقينــي.
ــث  ــن البح ــد م ــركات لا ب ــخيص المش ــل تش قب
ــركات  ــك المش ــق في تل ــح والدقي ــي الصري العلم
)الأمــر يتطلــب عــرض نتــاج الدراســات التلمودية 

ــيحية(. ــاص في المس ــة الخ ــة، وحقيق في اليهودي
ــة  ــة الإبراهيمي ــمى بـ"الديان ــا تس ــرض م ــن ع وم
الجديدة"عــى القــرآن الكريــم تتضــح لنــا الحقائــق 

ــة: الآتي
ــو  ــام"، وه ــد، وهو"الإس ــالى واح ــن الله تع إن دي
الديــن الــذي وضعــه الله تعــالى وأوحــاه إلى أنبيائــه 
ورســله )صلــوات الله وســامه عليهــم أجمعــن(، 
ــع،  ــامل الجام ــل الش ــام الكام ــي النظ ــه ه وشريعت

29 Al-Wilaya Journal - 180



كل  في  جميعــا  النــاس  وعــى 
زمــان ومــكان التعبــد بــه لضــان 
والآخــرة،  الدنيــا  في  فوزهــم 
 K الأنبيــاء  ديــن  فالإســام 
،Q آدم  ســيدنا  مــن   جميعــا 

،O الله  رســول  ســيدنا   وإلى 

 ِ ــدَ اللَّ يــنَ عِنْ ــالى: gإِنَّ الدِّ ــال تع ق
ــال  ــران / 19(، وق سْــاَمXُ)آل عم ِ

ْ
ال

سْــاَمِ  ِ
ْ

تعــالى: gوَمَــنْ يبَتْـَـغِ غَــرَْ ال
خَِةِ 

َ ْ
ــوَ فِ ال ــهُ وَهُ ــلَ مِنْ ــنْ يقُْبَ َ ــا فلَ ديِنً

.)85 عمــران/  )آل   Xَيــن خَاسِِ
ْ
ال  مِــنَ 

 Q ــوح ــن ن ــالى عـــــ ــال تع  وق

كُــونَ مِـــــــنَ 
َ
نْ أ

َ
مِـــــــــــــرْتُ أ

ُ
gوَأ

ــس: 72(. ــورة يون مُسْلِمِـــــــــنXَ )س
ْ
ال

عــى  الكريــم  القــرآن  أنكــر 
ــم  ــارى محاججته ــود والنص اليه
لأنهــا   Q الخليــل  إبراهيــم  في 
ــل،  ــم ولا دلي ــا عل ــة ب محاجج
بــل مجــرد ادعــاءات قائمــة عــى 
تزييفــا  والأوهــام،  الظنــون 
لتحقيــق  وتدليســا  للحقائــق 
الإســام  محاربــة  في  أهدافهــم 
هْــلَ 

َ
ــالى: gيَــا أ ــال تع ــف، ق الحني

ــونَ فِ إِبْرَاهِيــمَ  َاجُّ
ُ
ِــمَ ت ــابِ ل كِتَ

ْ
ال

 
َّ

إِلا يــلُ  ِ
ْ

ن ِ
ْ

وَال ــوْرَاةُ  الَّ ــتِ 
َ
نزِْل

ُ
أ وَمَــا 

ءِ 
َ

نتْـُـمْ هَــؤُلا
َ
فـَـاَ تعَْقِلـُـونَ هَــا أ

َ
مِــنْ بعَْــدِهِ أ

ــمَ  ــمٌ فلَِ
ْ
ِــهِ عِل كُــمْ ب

َ
حَاجَجْتُــمْ فِيمَــا ل

ــمٌ 
ْ
ــهِ عِل ِ كُــمْ ب

َ
ــسَ ل يْ

َ
ــا ل ــونَ فِيمَ َاجُّ

ُ
ت

Xَتعَْلمَُــون  
َ

لا نتْـُـمْ 
َ
وَأ يعَْلـَـمُ   ُ  وَاللَّ

)آل عمران / 65 ـ 66(.

بــنّ القــرآن الكريــم الحقيقــة 
 Q إبراهيــم  أن  في  الناصعــة 
اليهوديــة  قبــل  كان مســلا ولم 
بمئــات  بأكثــر  والمســيحية 
الســنن، قــال تعــالى: gمَــا كَنَ 
كِــنْ 

َ
انيًِّــا وَل  نرََْ

َ
ًّــا وَلا إِبْرَاهِيــمُ يَوُديِ

مِــنَ  كَنَ  وَمَــا  مُسْــلِمًا  حَنِيفـًـا  كَنَ 
.)67  / عمــــــــران  )آل   Xَكِــن مُرِْ

ْ
 ال

 Q ــم ــن إبراهي ــام دي وأن الإس
ــن  ــالى ع ــال تع ــه، ق ــن ذريت ودي
سْــلِمْ قاَلَ 

َ
ُ رَبُّهُ أ

َ
إبراهيــم: gإِذْ قـَـالَ ل

مِــنَ وَوَصَّ بِـَـا 
َ
عَال

ْ
سْــلمَْتُ لـِـرَبِّ ال

َ
أ

 َ إِبْرَاهِيــمُ بنَِيــهِ وَيعَْقـُـوبُ يـَـا بـَـيَِّ إِنَّ اللَّ
 

َّ
يــنَ فـَـاَ تمَُوتـُـنَّ إِلا كُــمُ الدِّ

َ
اصْطَــىَ ل

نتْمُْ مُسْــلِمُونXَ )ســورة البقرة: 131(،
َ
 وَأ

:Q ــف ــن يوس ــالى ع ــال تع  وق

مُسْلِمًـــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــــــيِ  gتوََفَّ
 Xَالحِِــــــــن باِلصَّ حِقْـــــــــــــــــــيِ 

ْ
ل
َ
وَأ

)ســورة يوســف101(.وأن الإســام 
وديــن   Q المسيــــــح  ديــن 
عــن  تعــالى  قــال  حوارييــه، 
:Qــيح ــن المس ــن مخاطب  الحواري

 Xََّــا مُسْــلِمُون ن
َ
ِ وَاشْــهدَْ بأِ  g آمَنَّــا بـِـاللَّ

ــورة آل عمران: 52(. )س

محمــد  ديــن  أن  عــى  التأكيــد 
O هــو ديــن إبراهيــم Q، قــال 
ــمَ  ــاسِ بإِِبْرَاهِي  النَّ

َ
وْلى

َ
ــالى: gإِنَّ أ تع

يــنَ  ِ
َّ

وَال النَّــيُِّ  وَهَــذَا  اتَّبعَُــوهُ  يــنَ  ِ
َّ

ل
َ
ل

)آل   Xَمُؤْمِنِــن
ْ
ال وَلُِّ   ُ وَاللَّ مَنـُـوا 

َ
آ

ــران/ 68(. عم

مع الحــــــــــــق
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الشــــــــــرعية،  المســـؤولية  إنّ 
تلزمنـــا  العلميـــة،  والضـــرورة 
البحـــث في ذلـــك بحثـًــا علميـًــا 
الحقيقـــة  لإدراك  موضوعيـًــا؛ 
وإصابـــة الواقـــع، فـــلا بـــد من 
دراســـة مـــا تســـمى بــــ "الديانة 
الإبراهيميـــة الجديدة" وتحليلها

ــعون  ــارى يس ــود والنص ــض اليه ــن أن بع ــم م ــرآن الكري ــذر الق ح
ــب كل  ــات تناس ــوذ وإمكاني ــوة ونف ــن ق ــوا م ــا أوت ــكل م ــن ب جاهدي
ــران / 69(،  ــالى:  )آل عم ــال تع ــم، ق ــن دينه ــلمن ع ــال المس ــصر لإض ع
وأنهــم يســتخدمون أســاليب الخــداع والمكــر والتضليــل والإيهــام 
والافــراء وطمــس الحقائــق وتســخر جميــع إمكاناتهــم لتحقيــق ذلــك 
الهــدف، وهــذا مــا أطلــق عليــه القــرآن الكريم"اللبــس"في قولــه تعــالى: 
ــرة / 42(. ــونXَ )البق ــمْ تعَْلمَُ نتُْ

َ
حَــقَّ وَأ

ْ
ــوا ال اَطِــلِ وَتكَْتمُُ

ْ
حَــقَّ باِل

ْ
بِسُــوا ال

ْ
 تلَ

َ
 gوَلا

يشــر القــرآن الكريــم إلى أن المشــرك الرئيــس والحقيقــي بــن الديانــات 
ــم،  ــا )إبراهي ــاء وخصوص ــع الأنبي ــوة جمي ــراف بنب ــو الاع ــاوية ه الس
 ،O ــد ــول الله محم ــى، ورس ــى، وعيس ــحاق، وموس ــاعيل، واس وإس
 إِبْرَاهِيــمَ وَإِسَْاعِيــلَ 

َ
نـْـزِلَ إِلى

ُ
نـَـا وَمَــا أ ْ

َ
نـْـزِلَ إِل

ُ
ِ وَمَــا أ مَنَّــا بـِـاللَّ

َ
ــوا آ

ُ
قــال تعــالى: gقوُل

وتَِ النَّبِيُّــونَ مِــنْ 
ُ
وتَِ مُــوسَ وَعِيــىَ وَمَــا أ

ُ
سْــباَطِ وَمَــا أ

َ ْ
وَإِسْــحَاقَ وَيعَْقـُـوبَ وَال

ِــهِ  مَنْتُــمْ ب
َ
ــلِ مَــا آ مَنـُـوا بمِِثْ

َ
ُ مُسْــلِمُونَ فـَـإِنْ آ

َ
ــنُ ل ــمْ وَنَْ حَــدٍ مِنْهُ

َ
َــنَْ أ قُ ب ــرِّ  نفَُ

َ
ِّهِــمْ لا رَب

 Xُعَلِيــم
ْ
ــمِيعُ ال ُ وَهُــوَ السَّ َّمَــا هُــمْ فِ شِــقَاقٍ فسََــيكَْفِيكَهمُُ اللَّ ــوْا فإَِن

َّ
فقََــدِ اهْتـَـدَوْا وَإِنْ توََل
)البقرة / 136 ـ 137(.
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والســلطة، والنفــوذ، وغرهــا(، قــال تعــالى: gقـُـلْ 
 

َّ
لا

َ
 كَمَِةٍ سَوَاءٍ بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمْ أ

َ
وْا إِلى

َ
كِتاَبِ تعََال

ْ
هْلَ ال

َ
ياَ أ

 يتََّخِــذَ بعَْضُنـَـا بعَْضًــا 
َ

كَ بـِـهِ شَــيْئًا وَلا ُــرِْ  ن
َ

َ وَلا  اللَّ
َّ

نعَْبـُـدَ إِلا
Xََّا مُسْلِمُون ن

َ
وا اشْهدَُوا بأِ

ُ
وْا فقَوُل

َّ
ِ فإَِنْ توََل رْباَباً مِنْ دُونِ اللَّ

َ
 أ

المؤامــرات  إبعــاد  يعنــي  ممــا   ،)64  / عمــران  )آل 
والتمويــه  والتدليــس  والتزويــر  والدســائس 

وغرهــا. والإفقــار  والتجويــع 
شــياطن  يبذلهــا  التــي  الجهــود  كل  مــع 
الشــيطاني  المــروع  هــذا  في  الإنــس 
تعــالى: قولــه  مصاديــق  مــن  هــي   والتــي 

ْــسِ  ن ِ
ْ

ا شَــياَطِنَ ال نـَـا لـِـكُلِّ نـَـيٍِّ عـَـدُوًّ
ْ
ذَلـِـكَ جَعَل

َ
gوَك

ورًا  قَــوْلِ غُــرُ
ْ
 بعَْــضٍ زُخُْفَ ال

َ
جِــنِّ يـُـوحِ بعَْضُهـُـمْ إِلى

ْ
وَال

ــام  ونXَ )الأنع ــرَُ ــا يفَْ ــا فعََلـُـوهُ فذََرْهُــمْ وَمَ ُّــكَ مَ ــوْ شَــاءَ رَب
َ
وَل

ــع  ــة بجمي ــم الهائل ــف إمكاناته ــع توظي / 112(، وم
أصنافهــا إلا أن الفشــل مصــر مــروع مــا يســمى 
ــد  ــى الوع ــة الجديدة"بمقت ــة الإبراهيمي بـ"الديان
 ُ
َ
َ وَرَسُــول يــنَ يَُــادُّونَ اللَّ ِ

َّ
الإلهــي بقولــه تعــالى: gإِنَّ ال

نـَـا وَرُسُــيِ إِنَّ 
َ
غْلِــنََّ أ

َ َ
ُ ل تـَـبَ اللَّ

َ
ــنَ * ك

ِّ
ذَل
َ ْ
ِــكَ فِ ال

َ
ول

ُ
أ

َ قـَـوِيٌّ عَزِيــزXٌ )ســورة المجادلــة / 20 ـ 21( . اللَّ

التاعــب ولا بحــرف واحــد  أبــدًا  لا يمكــن 
كانــت  مهــا  الكريــم  القــرآن  حــروف  مــن 
 الذرائــع والظــروف والمابســات، قــال تعــالى:

 يرَْجُــونَ 
َ

يــنَ لا ِ
َّ

ياَتنُـَـا بيَِّنـَـاتٍ قـَـالَ ال
َ
 علَيَْهِــمْ آ

َ
gوَإِذَا تتُْــى

نْ 
َ
ُ قـُـلْ مَــا يكَُــونُ لِ أ

ْ
ل وْ بـَـدِّ

َ
نٍ غَــرِْ هَــذَا أ

َ
لقَِاءَنـَـا ائـْـتِ بقُِــرْآ

َّ إِنِّ   مَــا يـُـوحَ إِلَ
َّ

َّبِــعُ إِلا ت
َ
قَــاءِ نفَْــيِ إِنْ أ

ْ
ُ مِــنْ تلِ

َ
ل بـَـدِّ

ُ
أ

خَــافُ إِنْ عَصَيْــتُ رَبِّ عـَـذَابَ يـَـوْمٍ عَظِيــمXٍ )ســورة 
َ
أ

ــس / 15(. يون

إن القــرآن الكريــم هــو المهيمــن عــى جميــع الكتب 
ــابَ  كِتَ

ْ
ــكَ ال ْ

َ
ــا إِل َ

ْ
نزَْلن

َ
ــالى: gوَأ ــال تع ــة، ق المقدس

كِتـَـابِ وَمُيَْمِنـًـا 
ْ
قـًـا لمَِــا بـَـنَْ يدََيْــهِ مِــنَ ال حَــقِّ مُصَدِّ

ْ
باِل

ــمْ  هْوَاءَهُ
َ
ــعْ أ َّبِ  تتَ

َ
ُ وَلا ــزَلَ اللَّ ْ ن

َ
ــا أ ــمْ بمَِ ــهِ فاَحْكُــمْ بيَْنهَُ علَيَْ

ــدة /48(. ــورة المائ X)س حَقِّ
ْ
ــا جَــاءَكَ مِــنَ ال عَمَّ

الصحيــح  المنهــج  بــأن  الكريــم  القــرآن  بــنّ 
واليهــود  المســلمن  بــن  والتعايــش  للتســامح 
والنصــارى لا بــد أن يقــوم عــى مبدأ"الكلمــة 
ــة  ــد الله والعبودي ــة: )توحي ــواء"بأبعادها الثاث الس
لــه وحــده( )عــدم ســيطرة أحــد مــن البــر عــى 
أحــد( )تــرك العبوديــة لمــا ســوى الله تعــالى ـ المــال، 

مع الحــــــــــــق
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أعلـــــــن الراعــي الروحـــــــــــــــــــــي 
ــيات التبـــشـــــــــــرية  للجمعــــــــــ
والمستشــرق الفرنــي "لويــس 
ماسينيون" )1883 ـ 1962 م( 
الإبراهيمــي"  "الديــن  مصطلــح 
للدلالــة علــى الديانــات الثــلاث 
ــة، والمســـــــيحية،  )اليهوديــــــــــ
ــا مــن  ــا أنهـــــــــ والإســلام( مدعيً

مصــدر روحــي واحــد.
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أ.د حميد جاسم عبود آل مسافر الغراببي مدوّنة الامام علي Q مقاربة في توظيف المصطلح القرآني

 Q مدونة الامام علي
مقاربة في توظيف المصطلح القرآني

أ.د حميد جاسم عبود آل مسافر الغرابي
جامعة كربلاء - كلية العلوم الاسلامية

 Q عـي  الامـام  )عهـد  العلويـة  المدونـة  نـت  تضمَّ
لمالـك الاشـر( كثـر مـن المفاهيـم والمصطلحـات 
القرآنيـة وكان لاسـتعالها في المدونـة العلويـة قصدا 
بـن  والاهـداف  الغايـات  تطابـق  عـى  للدلالـة 
Q عـي  الامـام  )عهـد  العلويـة  والمدونـة   القـرآن 

لمالك الاشر رضوان الله تعالى عليه(.
وقـد اختـار المقـال مطلـع المدونـة وهو )هـذا ما أمر 
بـه عبـد الله عـيٌ أمـرُ المؤمنـنَ مالـكَ بـن الحـارث 
جبايـة  مـصر:  ولاه  حـن  إليـه  عهـده  في  الأشـر 
أهلهـا،  واسـتصاح  عدوهـا،  وجهـاد  خراجهـا، 

بتقـوى الله وإيثـار طاعتـه،  أمـره  وعـارة بادهـا. 
واتبـاع مـا أمـر بـه في كتابـه: مـن فرائضـه وسـننه 
التـي لا يسـعد أحـد إلا باتباعها، ولا يشـقى إلا مع 
جحودهـا وإضاعتهـا، وأن ينـصر الله سـبحانه بقلبه 
ويـده ولسـانه، فإنـه جل اسـمه قد تكفـل بنصر من 
نـصره وإعزاز مـن أعـزه. وأمره أن يكر نفسـه من 
الشـهوات ويزعهـا عنـد الجمحـات، فـإن النفـس 
أمـارة بالسـوء إلا مـا رحـم الله()1(، لنكتشـف كيف 
تـم توظيـف المصطلـح القـرآني في اثبـات المطلـوب 
وتحديـد المعنـى ومـن خالـه بقيـة فقـرات المدونة.
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بلســــان علـــــــــوي مبين

الإقرار بالعبودية لل عز وجل:
ــات  ــم المقام ــن اعظ ــة م ــام العبودي ــدو أنَّ مق يب
مصطلــح  تتبــع  خــال  مــن  ذلــك  ويتضــح 
ــم فتجــده قــد وصــف  ــة في القــرآن الكري العبودي
بــه الله تعــالى جــل  انبيــاءه ومنهــم المصطفــى 
محمــد O فقــد اشــارت آيــات متعــددة الى ذلــك 
لْنَــا  َّــا نَزَّ قــال الله عــز وجــل gوَإنِْ كُنتُْــمْ فِي رَيْــبٍ مِ
عَــلَى عَبْدِنَــاX)2(، وقــال عــز من قائــل: gسُــبْحَانَ 

.)3(X...ِى بعَِبْــدِه الَّــذِي أَسَْ
لقــد وصــل أهــل البيــت Q لاســيا الامــام عــي 
ــك  ــد وذل ــه أح ــا لا يبلغ ــام مبلغ ــذا المق Q  في ه
لأن معرفتــه Q بــالله عــز وجــل تُعــد معرفــة جليــة 
ــق  ــذا ينطب ــر وه ــي الب ــة باق ــن معرف ــف ع تختل
ــام  ــة مق ــام العبودي ــه K، فمق ــى أبنائ ــا ع ايض
ســامٍ يوصــل الى مقــام التســليم لله تبــارك وتعــالى 
ــن  ــك م ــط بذل ــا يرتب ــكونهم وم ــم وس فحركته
ــث  ــود وحدي ــام وقع ــول وقي ــل وق ــاة وعم حي
ــبيل الله  ــو في س ــلم..، ه ــرب وس ــة وح ومعامل
ــا  ــن Q: )م ــر المؤمن ــول أم ــالى يق ــه تع ــة ل وطاع
ــك  ــا في جنت ــارك ولا طمع ــن ن ــا م ــك خوف عبدت
فعبدتــك()4(، للعبــادة  أهــا  وجدتــك   لكــن 

وقــال Q: )إن قومــا عبــدوا الله رغبــة فتلــك 
عبــادة التجــار، وإن قومــا عبــدوا الله رهبــة فتلــك 
عبــادة العبيــد، وإن قومــا عبــدوا الله شــكرا فتلــك 
عبــادة الأحــرار()5(، فالإقــرار بالعبوديــة مــن قبــل 
ــال  ــب الك ــى مرات ــن أع ــد م ــي Q يُع ــام ع الإم
ومــن أرفــع مقامــات الإنســانية، فضــاً عــن 
ــا  ــاه ف ــلطة أو ج ــن س ــا أوتي م ــه مه ــر بأن التذك
ــق عــز وجــل  ــة الخال يخــرج عــن ســلطة وحاكمي
ــة  ــة والربي ــد الحقيقي ــر التوحي ــن مظاه ــي م وه
ــي  ــام ع ــاذا كان الإم ــوء، ف ــارة بالس ــس الأم للنف
ــن  ــرى بم ــد الله فالأح ــه عب ــه بأن ــف نفس Q يص

ســيتولى أمــراً مــن أمــور دولتــه أن يكــون بمســتوى 
بــن  تــازم  هنــاك  أن  وأكيــد  العبوديــة  شرف 
ــولاه  ــة لم ــر طاع ــن كان أكث ــة فم ــة والطاع العبودي

ــة. ــب العبودي ــى بمرات ــو أع ه

لمالــك  Q مدونتــه  وصــف الإمــام عــي 
الشــر أنــه )عهــد(:

مفهــوم العهــد في القــرآن لــه دلالــة عــى الالتــزام 
والارتبــاط كألفــاظ )الأصر، والميثــاق( قــال تعــالى: 
يX)6(، أي عهدي)7(،  gوَأَخَذْتُــمْ عَــلَى ذَلكُِــمْ إصِِْ
وقولــه تعــالى gالَّذِيــنَ يَنْقُضُــونَ عَهْــدَ اللَِّ مِــنْ بَعْــدِ 
ــه  ــا عاهــدوا الله علي ــهXِ)8(، أي: لا يوفــون ب مِيثَاقِ
ــى  ــم، وع ــه له ــا شرع ــكام م ــزام بأح ــن الالت م
هــذا المعنــى جــاء أغلــب اســتعال هــذا اللفــظ في 
القــرآن)9(، تجد أن الإمــام عي Q أراد مــن عامله أن 
يلتــزم بــا ورد في ذلــك العهــد ويبــنّ لــه خاصــة 
تجربتــه الطويلــة في الحكــم وسياســة العبــاد وفعــا 
ــواد  ــن وم ــوي قوان ــد العل ــذا العه ــن ه ــد تضم ق
مــن شــأنها أن تكــون دســتوراً حقيقيــاً لحكــم 
ــح  ــف المصطل ــذا كان توظي ــاد)10(، ل ــاد والعب الب
ــا  ــف به ــي كلّ ــة الت ــاً للمهم ــباً ومطابق ــا مناس هن

الامــام عــي Q  مالــك الاشــر)11( القيــام بهــا. 
الجهـــــاد: 

ــم  ــت مفاهي ــي تضمن ــات الت ــصر الآي ــن ح يمك
ــاد،  ــى )الجه ــة( ووردت بمعن ــاد بـــ )70 آي الجه
ــه  ــي ل ــى الفقه ــاد بالمعن ــر( والجه ــال، والنف والقت
تفاصيــل متعــددة)12( لكــن هنــا نريــد معرفــة كيــف 
اســتطاع الامــام عــي Q توظيــف هــذا المصطلــح 
 Q القــرآني في مدونتــه، يبــدو أن الإمــام عــي 
ــه في  ــاه محكومي ــم تج ــؤوليات الحاك ــدد مس ــد ح ق
ثــاث عنــاصر هــي )الأمــن الإقتصــادي والأمــن 
ذلــك  وجــاء  الإجتاعــي  والأمــن  العســكري 
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أ.د حميد جاسم عبود آل مسافر الغراببي مدوّنة الامام علي Q مقاربة في توظيف المصطلح القرآني

ــر  ــي أم ــد الله ع ــه عب ــر ب ــا أم ــذا م ــه( ه في قول
المؤمنــن Q مالــك بــن الحــارث الأشــر في عهــده 
إليــه حــن ولّاه مــصر: )جبايــة خراجهــا، وجهــاد 
عدوّهــا، واســتصاح أهلهــا، وعــارة بادهــا()13(. 
فمــن خــال متابعــة الحقــوق العامــة للدولــة 
وتحصيــل  وتنظيــم  خراتهــا  عــى  والحفــاظ 
الرائــب التــي تُعــد مــن واجبــات الأفــراد للدولة 
ــات  ــم الخدم ــن تقدي ــا م ــم به ــن الحاك ــي يتمك الت
العامــة وضبــط حركــة المجتمــع والقضــاء عــى كل 
مــن يمنعــإ ايــرادات بيــت مــال المســلمن فتنظيــم 
واســتقرار إقتصــاد الدولــة هــي بمثابــة بــث الأمــن 
ــة  ــن الدول ــعب وتمك ــوت الش ــى ق ــة ع والطمأنين
ــا  ــكل مفاصله ــة ل ــات الخاص ــد الميزاني ــن رص م
ــة  ــوة الازم ــداد الق ــوش، وإع ــز الجي ــيا تجهي لاس
للدفــاع عن الدولــة الاســامية ومكتســباتها والذي 
ــى  ــد ع ــد التأكي ــاد بع ــوم الجه ــر مفه ــر ذك يف
الامــن الاقتصــادي، فاســتقرار الامــن العســكري 
ــادي  ــن الاقتص ــتقرار الام ــم واس ــى تنظي ــم ع قائ
المرتبــط بحيــاة النــاس واســتقرار معيشــتهم وتوفــر 
ــدد)14(،  ــدة والع ــم بالع ــد وتجهيزه ــات الجن مرتب
وبالتــالي نصــل إلى الأمــن المجتمعــي المتكامــل فــإذا 
ــة  ــراد الاقتصادي ــم الحفــاظ عــى ســلوكيات الأف ت

مــن الداخــل وإعــداد العــدة والعــدد للدفــاع 
والجهــاد في ســبيل الله والقضــاء عــى أعــداء الأمــة 
ــار،  ــتصاح والاع ــأتي دور الاس ــارج ي ــن الخ م
ــانً  ــكاً وإنس ــاً متاس ــي مجتمع ــن أن تبن إذ لا يمك
ــام  ــعور ع ــاك ش ــون هن مؤمنــاً مــن دون أن يك
بالأمــن والأمــان ولــن يكــون هنــاك اعــار وبنــاء 
مــن دون أن يكــون هنــاك صــاح واصــاح 
للفــرد والمجتمــع والقضــاء عــى بــؤر الفســاد 
ــعور  ــة الش ــاد وتنمي ــاد والعب ــل الب في كل مفاص
ــة  ــان وصح ــن الإي ــاً ع ــي فض ــاء الوطن بالانت

الاعتقــاد)15(. 
ــاح  ــط الصّ ــس فق ــاح لي ــن الصّ ــود م والمقص
ــة  ــاديّ بالإضاف ــاح الم ــو الصّ ــل ه ــويّ؛ ب المعن
المعنــويّ  والصّــاح  المعنــويّ،  الصّــاح  إلى 
الدّينــي  والصّــاح  العلمــيّ  الصّــاح  يعنــي 
)مــكارم  دعــــــــاء  في  نقــرأ  والاســتصاح، 
الأخــاق(: )وَاسْــتَصْلِحْ بقُِدْرَتـِـكَ مَــا فَسَــدَ مِنِّــي( 
الصّــاح.  إلى  تجــرّني  أن  يعنــي  والاســتصاح 
ــاً  ــون صالح ــاً لأن يك ــي قاب ــا كان منّ ــل م فاجع
ــة  ــإنّ أوّل عمليّ ــذا، ف ــه صالحــاً. ول ــداً، اجعل وجيّ

للبنــاء هــي بنــاء البــر والإنســان)16(.
تقوى الل وإيثار طاعته:

ــةُ  ــونُ والحاي ــي الص ــة، وه ــن الوقاي ــوى: م التق
الله  بينــه وبــن غضــبِ  بــأنْ يجعــلَ الإنســانُ 
ــاتٍ  ــوى في آي ــرت التق ــد ذُكِ ــة، وق ــالى( وقاي )تع
 متعــددة مــن القــرآن الكريــم يقــول )تعــالى(:

Xــزِى نَفْــسٌ عَــن نَّفْسٍۢ شَيْـًٔــا قُــواْ يَوْمًــا لاَّ تَجْ  gوَٱتَّ
ــوْا  قَ ــوا وَاتَّ ــمْ آمَنُ ُ ــوْ أَنَّ ــالى(: gوَلَ ــه )تع )17(، وقول

ــه )تعــالى(:  X)18(، وقول ــرٌْ ــدِ اللَِّ خَ ــنْ عِن ــةٌ مِّ لَمَثُوبَ
 ،)19(Xَــن ــعَ الْمُتَّقِ ــوا أَنَّ اللََّ مَ ــوا اللََّ وَاعْلَمُ قُ gوَاتَّ
ــا  ــمِّ م ــن أه ــه م ــار طاعت ــالى( وإيث ــوى الله )تع فتق
ــاف اللهَ  ــه إذا خ ــمُ؛ لأنّ ــه الحاك ــز ب ــي أنْ يتمي ينبغ
تعــالى( لــن يجــرؤ عــى معصيتــه، وســوف يعمــلُ 

ــام ســامٍ يوصــل الى  ــة مق ــام العبودي إن مق
مقــام التســليم لله تبــارك وتعــالى فحركتهم 
وســكونهم ومــا يرتبــط بذلــك مــن حيــاة 
ــث  ــود وحدي ــام وقع ــول وقي ــل وق وعم
ومعاملــة وحــرب وســلم وغرهــا هــو في 
ــر  ــول أم ــالى يق ــه تع ــة ل ــبيل الله وطاع س
المؤمنــن Q: )مــا عبدتــك خوفا مــن نارك 
ولا طمعــا في جنتــك لكــن وجدتــك أهــا 

للعبــادة فعبدتــك(..
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ــالى(.  ــره )تع ــقَ أوام وف
روي عــن الإمــام الصــادق Q: )التقــوى ثاثــةُ أوجــهٍ: تقــوى الله في الله وهــو تــركُ الحــال فضــاً عــن 
الشــبهة وهــي تقــوى خــاص الخــاص، وتقــوى مــن الله وهــو تــركُ الشــبهاتِ فضــاً عــن الحــرام وهــو 
تقــوى الخــاص، وتقــوى مــن خــوفِ النــار والعقــاب وهــو تــركُ الحــرام وهــو تقــوى العــام()20(، وصــور 
هــذه التقــوى كــا يقــول الامــام عــي Q هــي )ايثــار طاعتــه()21(، إذ يؤثــر طاعــة الله عــز وجــل عــى طاعة 
النــاس في جميــع المســتويات وهــي انموذجــاً حــي للعبوديــة المطلقــة لله تعــالى)22(، ويقــول Q )واتبــاع مــا 
ــع  ــام بجمي ــه()23( هــي أيضــاً مــن صــور التقــوى فينبغــي للحاكــم العــادل المؤمــن القي ــه في كتاب أمــر ب
ــة أو  ــات الالهي ــي أن لا يتغــاضى عــن إحــدى الواجب ــنة وهــذا يعن ــات المذكــورة في القــرآن والسُ الواجب
ــه الله وليــس  المــراد نفــس  ــة مــن أجــل مصلحــة مــا.. والتعبــر بالكتــاب هــو مــا كتب المحرمــات الالهي
الكتــاب)24(، ويــدل عــى ذلــك قولــه )مــن فرائضــه وسُــننه التــي لا يســعد أحــد إلا باتباعهــا ولا يشــقى 
إلا مــع جحودهــا وإضاعتهــا)25(، أن الأمــور الــواردة في القــرآن بمعنــى )مــا كتــب الله( وكذلــك السُــنن 
فهــي ايضــاً ممــا كتــب الله.. ولكنــه لم يجعلــه واجبــة وليــس مــن الصــواب عــد المســتحبات والنوافــل هــي 

امــور مروكــة بــل تبقــى بمســتوى الواجــب)26(. 
ــمِ  ــالى )قُ ــال تع ــي O ق ــى النب ــة ع ــت واجب ــا كان ــل مث ــة اللي ــات أن نافل ــض المروي ــد ورد في بع فق
ــا سَــنلُْقِي عَلَيْــكَ قَــوْلا ثَقِيــا()27(، ويقــول Q )التــي لا يســعد أحــد إلا  يْــلَ إلِاَّ قَلِيــلً..( ثــم يقــول )إنَِّ اللَّ
باتباعهــا()28( أي الانســان لا يشــعر بالســعادة إلا مــن خــال اتبــاع هــذه الفرائــض والســنن)29(، وقــال: 

ــا()30(.  ــا واضاعته ــع جحوده ــقى إلا م )ولا يش
نعــم يصيــب الانســان الــذي ينكــر تلــك الفرائــض والســنن الشــقاء والعذاب وعــدم راحــة البال بــل يتيه 
في هــذه الحيــاة الدنيــا مــن دون هــدف أو غايــة ومؤكد أن الإنــكار لا يكــون إلا مــن الكفــار وإضاعتها من 
قبــل المؤمنــن وبذلــك هــم يضيّعــون الحــدود الالهيــة التــي تكــون عاقبتهــا البــؤس والشــقاء)31(، والأمــر 
الآخــر الــذي اشــار إليــه الامام عــي Q هــو )وأن ينــصر الله ســبحانه بقلبــه ويــده ولســانه()32(، فنصرة الله 
عــز وجــل ســمة للحاكــم القــوي العــادل المؤمــن والنــص تضمــن وعــداً إلهيــاً بنــصرة مــن ينــصره ســواء 
 أكان في القلــب أم اليــد أم اللســان وهــذه المســتويات تعــر عــن النــصر عــى الهــوى والنفــس قــال تعــالى:

 O 33(، وقــال رســول الله(Xُــنُّ الْقُلُــوب ــم بذِِكْــرِ اللهِّ أَلاَ بذِِكْــرِ اللهِّ تَطْمَئِ ــواْ وَتَطْمَئِــنُّ قُلُوبُهُ ذِيــنَ آمَنُ  gالَّ
ــيَ  ــهُ أَلا وَهِ ــدُ كُلَّ ــدَ الْجَسَ ــدَتْ فَسَ ــهُ، وَإذَِا فَسَ ــدُ كُلُّ ــحَ الْجسََ ــتْ صَلُ ــةً إذَِا صَلُحَ ــدِ مُضْغ )أَلا إنَِّ فِي الْجَسَ
الْقَلْــبُ()34(، أمــا في اللســان واليــد فهــي إشــارة لقولــه O )مــن رأى منكــم منكــرا فلينكــره بيــده فمــن 
لم يســتطع فلينكــره بلســانه فمــن لم يســتطع فلينكــره بقلبــه وذلــك أضعــف الإيــان()35(، وتضمــن النـّـص 
نَّاهُمْ  هُ إنَِّ اللََّ لَقَــوِيٌّ عَزِيــزٌ  الَّذِيــنَ إنِْ مَكَّ نَّ اللَُّ مَــنْ يَنـْـرُُ وعــداً إلهيــاً بنــصرة من ينــصره، فقــال: gوَلَيَنْــرَُ

.)36(X كَاةَ وَأَمَــرُوا باِلْمَعْــرُوفِ وَنَـَـوْا عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَللَِِّ عَاقِبَــةُ الْمُُــورِ ــاَةَ وَآتَــوُا الــزَّ فِي الْرَْضِ أَقَامُــوا الصَّ
وأخــراً تجــد أن الامــام عــي Q قــد وظــف هــذه المفاهيــم والمصطلحــات القرآنيــة كــا اســتعملها القــرآن 
الكريــم وبــذات المعــاني والتفســر هــذا ان لم  يكــن قولــه Q كــا هــو حــال السُــنة مــن بيــان وتأســيس 
وتوكيــد لمــا جــاء في كتــاب الله تعــالى وهــذا دليــل واضــح عــى أن قولهــم K مطابــق لمــا جــاء في القــرآن 
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ــوا  ــن تضل ــا ل ــم به ــن، ان أخذت ــن: خليفت ــم الثقل ــت فيك ــد ترك ــاس إني ق ــا الن ــال O )أيه ــم ق الكري
 بعــدي، أحدهمــا أكــر مــن الآخــر، كتــاب الله حبل ممــدود مــن الســاء إلى الأرض 1 أو قــال: إلى الأرض 1

وعرتي أهل بيتي، ألا وإنها لن يفرقا حتى يردا عيَّ الحوض)37(.

أ.د حميد جاسم عبود آل مسافر الغراببي مدوّنة الامام علي Q مقاربة في توظيف المصطلح القرآني

 نهج الباغة 1-
 البقرة: 123-
 الاسراء:11-
 الوافي 4: 361 أبواب جنود الإيان باب 47، البحار 41: 14 ذ. ح 1.4-
 رواه في الكافي باب العبادة من الأصول الحديث 5 وهو في المرآة ج 2 1-

ص 100 والبحار ج 15 الجزء الثاني ص 83 وشرح الأصول للمولى محمد 
صالح المازندراني ج 8 ص 251 والشافي شرح ما خليل القزويني عى 

أصول الكافي ج 2 ص 165 وفي جامع أحاديث الشيعة ص 104 من أبواب 
المقدمات الرقم 761 وفي الوسائل الباب 9 من أبواب مقدمة العبادات 

الحديث 1 ص 10 ط أمر بهادر، وفي الوافي الجزء الثالث ص 71 ووصف 
الحديث العامة بالحسن. وقد عرفت غر مرة أن الحديث من طريق إبراهيم 

بن هاشم صحيح قال العامة المجلسي في بعض النسخ: العباد ثاثة فا 
يحتاج إلى تقدير، وفي بعضها العبادة فيحتاج إلى تقدير اما في العبادة أي ذوو 

العبادة أو في الأقوام، أي عبادة قوم قلت: يؤيد النسخة الثانية ما في ذيل 
الرواية وهي أفضل العبادة، واستدل العامة في البحار والمرآة والمحدث 

الكاشاني والمازندراني أيضا بالحديث عى صحة العبادة بكا الوجهن 
الآخرين كا أفاده المصنف هنا، ونبه القزويني بنكتة قل من تنبه لها وهي: أن 

المراد بالعبادة بالوجه الثالث بوصفا مقرونة بالخوف والرجاء معا كي لا ينافي 
الحديث ما ورد في الخوف والرجاء وما يستفاد من الآيات أنَّ عبادة الأولياء 
نا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً «. مقرونة بالخوف مثل قوله تعالى: » إنَِّا نَخافُ مِنْ رَبِّ

 آل عمران: 181-
تفسر الميزان1-
البقرة: 1.27-
تفسر الميزان 1-

ينظر: فقه الدولة في العهد العلوي لمالك الاشر "رض" دراسة معاصرة 1--
للبنى التحتية للدولة المدنية، ا.د حميد جاسم عبود آل مسافر الغرابي، مجلة 

المبن، السنة الثانية  العدد الخامس 2017م. ص 94.
براهيم بن مالك الأشر بن الحارث النخعي 1 نسبة إلى النخع قبيلة 1--

باليمنمن مذحج 1 قائد شجاع، قتل مع مصعب بن الزبر 1 كا سيأتي 
1 وذلك في سنة ) 71( أو ) 72(. ) سر أعام النباء: 4 / 35، البداية 

والنهاية: 8 / 323، الاعام: 1 / 58(.
آيات الجهاد – تفسر مبسّط ومختصر لآيات الجهاد في القرآن الكريم، 1--

الناشر: جمعية المعارف الإسامية الثقافية. 1-90،  في رحاب آيات الجهاد، 
الناشر: جمعية المعارف الإسامية الثقافية 77-1.

 نهج الباغة 1--
 ينظر: كتاب قبسات من الثقافة الإدارية في نهج الباغة، نر جمعية المعارف 1--

الإسامية الثقافية.
 ينظر: شرح العهد الدولي للإمام عي عليه السام لواليه مالك الأشر عى 1--

مصر، الشيخ باقر القرشي 
 ينظر: عهد الأمر الى المسؤول والمدير: السيد عي الخامنئي، ص123--
البقرة:1.48--
 البقرة:1.103--
 البقرة:1.103--
 بحار الانوار ج 167:295--
 نهج الباغة1--
ينظر: عهد الامر 120--
 نهج الباغة 1--
 عهد الامر  ص121--
 نهج الباغة 1--
 عهد الامر 122--
 المزمل 15-1--
 نهج الباغة 1--
 عهد الامر 122--
 نهج الباغة 1--
 عهد الامر 122--
 نهج الباغة 1--
 الرعد: 1.28--
 البخاري، محمد بن اساعيل )ت256هـ( صحيح البخاري، تحقيق: 1--

محمد زهر بن ناصر، دار طوق النجاة، ط1-1422هـ، كتاب الإيان، ح 52، 
.20/1

 المصنف لعبد الرزاق 3: 285 ح 5649، مسند أحمد 3: 20، صحيح 1--
مسلم 1: 69 ح 78، سنن ابن ماجة 1: 406 ح 1275، سنن أبي داود 1: 296 

ح 1140،السنن الكرى 3: 296.
 الحج: 40، 1.41--
 غاية المرام ص 1.212--
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منـــــــــــــــاهج
الحــــــــــــــــــياة

من قصــــــار حكــــــــــــــــــم أمر 
المؤمنـــين علي بـــن أبي طالب 
عليه الســـلام في نهـــج البلاغة

سُ مِنْ خَرْمٍ( مُ بلَِحْمٍ وَيَسْمَعُ بعَِظْمٍ وَيَتَنفََّ نْسَانِ يَنظُْرُ بشَِحْمٍ وَيَتَكَلَّ قَالَ )عليه السام(: )اعْجَبُوا لِهذََا الْإِ
خْوَانِ وَأَعْجَزُ مِنهُْ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ ظَفِرَ بهِِ مِنهُْمْ( قَالَ )عليه السام(: )أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ اكْتسَِابِ الْإِ

هِ وَإذَِا أَدْبَرَتْ عَنهُْ سَلَبَتْهُ مَحاَسِنَ نَفْسِهِ( نْيَا عَىَ أَحَدٍ أَعَارَتْهُ مَحاَسِنَ غَرِْ قَالَ )عليه السام(: )إذَِا أَقْبَلَتِ الدُّ
دَةٌ وَ الْفِكْرُ مِرْآةٌ صَافيَِةٌ( قَالَ أمر المؤمنن )عليه السام (: )الْعِلْمُ وِرَاثَةٌ كَرِيمَةٌ وَالْآدَابُ حُلَلٌ مُجدََّ

ةِ وَالِاحْتاَِلُ قَرُْ الْعُيُوبِ( هِ وَ الْبَشَاشَةُ حِبَالَةُ الْمَوَدَّ قَالَ)عليه السام(: )صَدْرُ الْعَاقِلِ صُندُْوقُ سِرِّ
مْ( دَقَةُ دَوَاءٌ مُنجِْحٌ وَ أَعْاَلُ الْعِبَادِ فِي عَاجِلِهِمْ نُصْبُ أَعْيُنهِِمْ فِي آجَالِهِ قَالَ )عليه السام(: )الصَّ
قَالَ )عليه السام(: )خَالطُِوا النَّاسَ مُخاَلَطَةً إنِْ مِتُّمْ مَعَهَا بَكَوْا عَلَيْكُمْ وَإنِْ عِشْتُمْ حَنُّوا إلَِيْكُمْ(
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كْرِ( ةِ الشُّ رُوا أَقْصَاهَا بقِِلَّ قَالَ )عليه السام(: )إذَِا وَصَلَتْ إلَِيْكُمْ أَطْرَافُ النِّعَمِ فَاَ تُنفَِّ
كَ فَاجْعَلِ الْعَفْوَ عَنهُْ شُكْراً للِْقُدْرَةِ عَلَيْهِ( قَالَ )عليه السام(: )إذَِا قَدَرْتَ عَىَ عَدُوِّ

ارِ( أْيُ بتَِحْصِنِ الْأسَْرَ أْيِ وَ الرَّ فَرُ باِلْحَزْمِ وَ الْحَزْمُ بإِجَِالَةِ الرَّ قَالَ )عليه السام(: )الظَّ
) انِ صَرٌْ عَىَ مَا تَكْرَهُ وَصَرٌْ عَاَّ تُحِبُّ رُْ صَرَْ قَالَ )عليه السام(: )الصَّ

قَالَ )عليه السام(: )الْغِنىَ فِي الْغُرْبَةِ وَطَنٌ وَ الْفَقْرُ فِي الْوَطَنِ غُرْبَةٌ(
قَالَ )عليه السام(: )مَنْ ضَيَّعَهُ الْأقَْرَبُ أُتيِحَ لَهُ الْأبَْعَدُ(

هْدِ( هْدِ إخِْفَاءُ الزُّ قَالَ )عليه السام(: )أَفْضَلُ الزُّ
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حصلـت في حيـاة الامـام عـي  أمـر المؤمنـن 
Q قضيـة عجيبـة وطريفـة وقـد حلّهـا  أمـر 
المؤمنـن Q بحـل تعجـب منـه المشـتكيان بعد 
أن كانـا قـد تصالحـا عـى حـل يعتقـدان أنـه 
الحـل الصحيـح ولكـن الامـام Q جـاء بحـل 
 Q جديـد أذعنـا اليـه وسـلا أمرهمـا الى الامام
ممـا جعـل العـام والخـاص ينقـل هـذه القضية 
فقـد ذكـر المفيـد في هـذه القضيـة في إرشـاده..
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عـن الحسـن بـن محبوب قـال: حدثنـي عبـد الرحمن 
بـن الحجـاج قال: سـمعت ابن أبي ليـى يقول: قى 
أمـر المؤمنـن عليـه السـام بقضيـة مـا سـبقه إليها 
أحـد، وذلـك أن رجلـن اصطحبا في سـفر فجلسـا 
يتغذيـان، فأخـرج أحدهمـا خمسـة أرغفـة وأخـرج 
الآخـر ثاثـة أرغفـة، فمـر بهـا رجـل فسـلم فقالا 
لـه: الغـداء، فجلس معها يـأكل، فلا فـرغ من أكله 
رمـى إليهـا ثانيـة دراهـم وقـال لهـا: هـذه عوض 
عـا أكلـت مـن طعامكـا، فاختصا وقـال صاحب 
الثاثـة: هذه نصفـان بيننا، وقال صاحب الخمسـة: 
بـل لي خمسـة ولك ثاثـة، فارتفعـا إلى أمـر المؤمنن 
عليـه السـام وقصا عليـه القصـة، فقال لهـا: )هذا 
أمـر فيه دنـاءة، والخصومة غـر جميلة فيـه، والصلح 
أحسـن(، فقـال صاحـب الثاثـة الأرغفـة: لسـت 
أرضى إلا بمـر القضـاء، فقـال أمـر المؤمنـن عليـه 
السـام: )فـإذا كنـت لا تـرضى إلا بمـر القضـاء، 
سـبعة(  ولصاحبـك  ثانيـة  مـن  واحـدا  لـك  فـإن 
فقـال: سـبحان الله، كيـف صار هـذا هكـذا ؟ فقال 
لـه: )أخـرك، أليـس كان لـك ثاثة أرغفـة ؟( قال: 
بـى، قـال: )ولصاحبـك خمسـة أرغفـة( قـال: بـى، 
أنـت  ثلثـا، أكلـت  أربعـة وعـرون  قـال: )فهـذه 

فلـا  ثانيـة،  والضيـف  ثانيـة،  وصاحبـك  ثانيـة، 
أعطاكم الثانيـة كان لصاحبك سـبعة، ولك واحد( 
في  أمرهمـا  مـن  بصـرة  عـى  الرجـان  فانـصرف 

القضيـة.)1(.
ومن هذه المسألة نفيد أموراً متعددة منها:

الامـر الول: تواضـع أمـر المؤمنـن Q فإنها سـئا 
عـن مسـألة  بسـيطة فقـد تنازعـا في الأرغفـة ولكن 
الامـام Q لم يعـرض عنهـا أو ينهرهما بل سـمع لها 
وأقبـل يعطيها الحل وهذا مـن تواضعه صلوات الله 
عليـه، فـإن الإنسـان إذا حصل عـى العلـم والمعرفة 
والدرجـة العلميـة في المجال الحـوزي أو الأكاديمي 
رس أو يسـئل  يصيـب بضهمم الغرور فرفض أن يدَّ
عـن مسـائل بسـيطة واضحـة فيرفـع عـى الإجابة 
تكـراً فيقـول : لا أعطـي درسـاً لهـذا المسـتوى مـن 
النـاس فيصيبـه الغـرور والعلو والارتفـاع عى عباد 
النـاس الضعفـاء الذيـن لا علـم لهـم، وينسـى قول 
ارُ الآخِـرَةُ نَجْعَلُهَـا  الله  تبـارك وتعـالى gتلِْـكَ الـدَّ
فَسَـادًا  وَلا  الرَْضِ  فِي  ا  عُلُـوًّ يُرِيـدُونَ  لا  ذِيـنَ  للَِّ
Q 2( وقـد وصى أمـر المؤمنن(Xَوَالْعَاقِبَـةُ للِْمُتَّقِـن 

)سـبحانه  الله  فرفـع  المتعلمـن  أمـام  بالتواضـع 
متكـراًَ  يكـون  وأن لا  أمامهـم  لتواضعـه  وتعـالى( 

قـال أمـر المؤمنـن Q: )مـن تواضـع للمتعلمـن وذل للعلـاء سـاد بعلمه، 
فالعلـم يرفـع الوضيـع وتركه يضـع الرفيـع، ورأس العلـم التواضع وبصره 
الـراءة مـن الحسـد، وسـمعه الفهـم، ولسـانه الصـدق، وقلبـه حسـن النية 
وعقلـه معرفـة أسـباب الامور ومـن ثمراته التقـوى واجتناب الهـوى واتباع 
الهـدى ومجانبـة الذنـوب ومـودة الإخـوان والاسـتاع مـن العلـاء والقبـول 

منهم..(

الصراط المستقيم
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الشيخ حسن العيساوي

. عليهـم
Q: )مـن تواضـع للمتعلمـن  قـال أمـر المؤمنـن 
وذل للعلـاء سـاد بعلمـه، فالعلـم يرفـع الوضيـع 
التواضـع،  العلـم  ورأس  الرفيـع،  يضـع  وتركـه 
وبـصره الراءة من الحسـد، وسـمعه الفهم، ولسـانه 
الصـدق، وقلبـه حسـن النيـة وعقله معرفة أسـباب 
الهـوى  واجتنـاب  التقـوى  ثمراتـه  ومـن  الامـور 
واتبـاع الهـدى ومجانبـة الذنـوب ومـودة الإخـوان 
والاسـتاع مـن العلاء والقبـول منهم، ومـن ثمراته 
ترك الانتقـام عند القدرة واسـتقباح مقارفة الباطل، 
واستحسـان متابعـة الحق وقـول الصـدق والتجافي 
عـن سرور في غفلـة وعـن فعـل مـا يعقـب ندامـة، 
والعلـم يزيـد العاقل عقـاً ويـورث متعلمه صفات 
حمـد فيجعل الحليم أمراً وذا المشـورة وزيـرا وًيقمع 
الحـرص ويخلـع المكر ويميـت البخـل ويجعل مطلق 

الوحـش مأسـوراً وبعيد السـداد قريبـاً()3(.

المـر الثـاني: أكّـد الإمـام عـي Q عـى الصلـح في 
هذه المسـألة لأنها دنيـة ولا تحتـاج الى خصومة وعى 
قضايـا  في  يدخـل  لا  أن  الوقـور  العاقـل  الإنسـان 
الدرهـم  فـأن  بسـيط  بثمـن  للحـل  قابلـة  بسـيطة 
الى  الانسـان  يذهـب  أن  تسـتوجب  لا  والدرهمـن 
حاكـم وقـاضي حتى يقص عليه مسـألته، بـل يكفيه 
حقـه  عـن  ويتنـازل  والدرهـم  الدرهـم  يعطـي  أن 
أفضـل مـن الخصومـة، وقد تجـر هـذه الخصومة الى 
فتنـة كبـرة  تـؤدي قتـل  النفـوس وزهـق  الارواح 
وإيتـام الأطفـال وكان يمكـن حلها بقليـل من المال 
وكان الأمـام الصـادق Qيقـول: )صدقـة يحبهـا الله 
إصـاح بـن النـاس إذا تفاسـدوا وتقـارب بينهـم 
الاصـاح  Qيحـب  الامـام  وكان  تباعـدوا()4(  إذا 
بـن النـاس ويأمر أحـد شـيعته ان يحـل المنازعة بن 
الشـيعة بالمـال وأن يفتـدي المـال مـن عنـده، فعـن 
مفضـل  )قـال: قـال أبـو عبـد الله Q: إذا رأيت بن 

رجـوع الموالـن الى الامـام عـي Q في المسـائل البسـيطة والمعقـدة فإن 
المـوال يجعـل علـم الامـام Q في كل مسـألة وقضية وحادثـة يرجع بها 

.Q اليـه لن الحـل الشرعـي والالهي يكـون عنـد الائمة
اثنـن مـن شـيعتنا منازعـة فافتدهـا من مـالي()5(.

وفي روايـة أخـرى أنَّ الإمام الصـادق Q كان يعطي 
الامـوال الى المفضـل ويقـول لـه خـذ هـذه الأموال 

وحل بها مشـاكل شـيعتنا.
وعـن ابن  سـنان، عن أبي حنيفة سـابق الحـاج قال: 
مـرّ بنـا المفضل وأنـا وختنـي)3( نتشـاجر في مراث، 

فوقـف علينـا سـاعة ثـم قـال لنـا: تعالـوا إلى المنزل 
فأتينـاه فأصلـح بيننـا بأربعائـة درهـم فدفعهـا إلينا 
إذا اسـتوثق كل واحـد منـا مـن  مـن عنـده حتـى 
صاحبـه، قـال: أمـا إنها ليسـت مـن مالي ولكـن أبو 
عبـد الله Q أمـرني إذا تنازع رجان مـن أصحابنا في 
شيء أن أصلـح بينهـا وأفتديهـا مـن مالـه، فهذا من 

.)6(Q مـال أبي عبـد الله

الامام علي Q  ومسألة الأرغفة الثمانية
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11 ارشـاد المفيـد  137، الـكافي: 427/7 ح 10، مـن لا يحـره الفقيه: 
الفوائـد: 69/2، تهذيـب  الاختصـاص: 107،كنـز  37/3 ح 3279، 
الاحـكام: 290/6 ح 805، مناقـب ابـن شـهر اشـوب: 52/2،ذخائر 
العقبـى: 84، الريـاض النـرة: 168/3، نهـج الحق وكشـف الصدق: 
240، المسـتجاد: 128، تهذيـب الكـال: 486/20، جواهـر المطالـب: 
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للـرواني: 197، ينابيع  المـودة: 411/2 ح 88، معادن الجواهر: 39/2 
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12 القصص: 83
13 بحار الانوار: 6/75

14الكافي 1 الشيخ الكليني 1 ج 2 1 الصفحة 209
15 المصدر السابق نفسه: 209/2
16 المصدر السابق نفسه: 209/2

17 بحار الأنوار 1 العامة المجلسي 1 ج 26 1 الصفحة 105
18العقـل والجهـل في الكتـاب والسـنة 1 محمـد الريشـهري 1 الصفحـة 
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المـر الثالـث: رجـوع الموالن إلى الإمـام عي Q في 
المسـائل البسـيطة والمعقـدة فـإن المـوالي يجعـل علـم 
الامـام Q في كل مسـألة وقضيـة وحادثـة يرجع بها 
اليـه لأن الحـل الرعي والالهـي يكون عنـد الائمة 

 .Q

وأمـا غرهـم فأنـه لا يسـتطيع أن يهـدي النـاس الى 
طريـق الحـق والـصراط المسـتقيم الـذي فيـه رضى 
الله )سـبحانه وتعـالى( فـكل مـا يحكمـون بـه مـن 
ولا  وشـيطاني  باطـل  هـو   K الائمـة  علـم  غـر 
يمكـن الاعتـاد عليـه ومن يتمسـك بغرهـم يهلك 
ويهـوي ويقـع في الحـرام والعاقبـة السـيئة والحيـاة 
الشـقية في الدنيـا والآخـرة )فعن أحمد بـن محمد عن 
الأهـوازي وأبي عبـد الله الرقـي عـن أبي طالب عن 
سـدير عـن أبي عبـد الله Q قـال: قلـت لـه: جعلت 
فـداك مـا أنتم؟ قـال: نحن خـزان الله عـى علم الله، 
نحـن تراجمة وحـي الله، نحـن الحجة البالغـة عى ما 

دون السـاء وفـوق الأرض()7(.
الامـر الرابع: أنَّ الجاهـل يعتقـد أن الباطل هو الحق 
وان الحـق هـو الباطل فهو لا يعـرف الحكم الرعي 
ويقـع في الجهـل المركب فيجـزم ويقطـع ويصر عى 
فعـل عـى أنـه هـو الصحيـح ويبقـى جاهـا لـولا 
يتداركـه اللطف الالهي فيهديـه الى الحق وإلى الطريق 
المسـتقيم ويبـن لـه جهله الـذي يعتقد أنـه حق فهذا 
المشـتكي الـذي لم يـرضى بثاثـة دراهـم معتقـدا أن 
حقـه  هـو أربعـة دراهـم تبـن لـه انـه كان جاهـا 
:Q  بالحـق فـأن حقـه هـو درهـم , قـال الامام عـي 

)لا ترى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا()8(.

الباطـل  أن  يعتقـد  الجاهـل  إنَّ 
هـو الحـق وأنَّ الحق هـو الباطل 
فهـو لا يعـرف الحكـم الشرعي 
ويقـع في الجهـل المركـب فيجزم 
ويقطـع ويـر عـلى فعـل عـلى 
أنه هـو الصحيح ويبقـى جاهاً 
الالهـي  اللطـف  يتداركـه  لـولا 
الطريـق  وإلى  الحـق  الى  فيهديـه 
المسـتقيم ويبـن له جهلـه الذي 

يعتقـد أنـه حق.
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م.د خديجة حسن عي القصر
جامعة الكوفة 1 كلية الآداب

ضمان الجودة في الإدارة 
عند الإمــــــــــــــــــام علي بن ابي طـــالب8

في عهـد الإمـام عـي بـن أبي طالـب Q لم يكـن هنـاك نظـام 
للجـودة كـا نعرفه اليـوم في مفهومـه الحديـث، إن فكرة نظم 
الجـودة والمعايـر والشـهادات المعـرف بهـا تطـورت فيا بعد 
عـصر الإمـام عي Q، ومـع ذلـك يمكننا اسـتخاص بعض 
التـي تتعلـق بضـان الجـودة  الأفـكار والمبـادئ مـن عهـده 
وتحسـن الأداء، وفي مقدمتهـا إنـه Q كان يـولي اهتامًـا كبرًا 

بالعـدل والمسـاواة في الحكـم والإدارة. 
وهـذا يمكـن اعتبـاره شـكاً من 
أشـكال ضـان الجـودة، إذ يهدف 
إلى توفـر معاملـة عادلة ومسـاواة 
الفـرص للنـاس، كـا كان الإمام 
الاستشـارة  عـى  يشـجع  عـي 
اتخـاذ  في  الفعّـال  والتواصـل 
القـرارات الإداريـة، وهـو أيضًـا 
الجـودة  ضـان  في  مهـم  جانـب 
وتحسـن الأداء، ومـن النصوص 
يمكننـا  عهـده  إلى  تعـود  التـي 
اسـتخاص مفاهيـم تعـزز ضان 
الجـودة، فعى سـبيل المثـال، قوله 
Q: )لا تجعلـوا الناس يكرهونكم 
ولا  منكـم،  يرونـه  مـا  بسـبب 

تعجزوهم عن محاسـبتكم بسـبب 
ما يعلمونـه عنكم()1(. هذا يشـر 
إلى ضرورة أن يكـون المسـؤولون 
قدوة حسـنة ويتمتعون بمسـتوى 
عـالٍ مـن الأخـاق والأداء؛ كي 
يكونـوا قـدوة إيجابيـة للآخرين.
بعـض  نجمـل  ان  ونسـتطيع 
الدلائـل الواضحـة عـى الجـودة 
الإداريـة في عهـده Q فهـو عـى 
مسـتوى الحكـم والإدارة كانـت 
الخطـوات  مـن  مجموعـة  لـه 

العـدل: لإضفـاء  الجوهريـة 
يـولي   Q عـي  الإمـام  كان  أولاً: 

اهتامًـا كبـرًا للعـدل في الإدارة، 
كان يعتقـد أن المسـؤولن يجب أن 
يكونـوا عادلـن وأن يتعاملـوا مع 
النـاس بإنصـاف ومسـاواة، وقـد 
الأحاديـث  مـن  العديـد  وردت 
عـى  تؤكـد  التـي  والأقـوال 
ضرورة توجيـه العـدل في الحكـم 
فـكان  س  النـا  بـن  والتسـاوي 
يـوصي عاّلـه: )إنّه أوفاكـم بعهد 
الله،  بأمـر  وأقومكـم  تعـالى،  الله 
وأعدلكـم في الرعيـة، وأقسـمكم 
الله  عنـد  وأعظمكـم  بالسـوية، 

مزيـة()2(
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 كان الإمـــام عـــي Q يول اهتمامًا كبـــراً للعـــدل في الإدارة. كان 
يعتقد أن المســـؤولن يجـــب أن يكونوا عادلـــن وأن يتعاملوا مع 

ومســـاواة.. بإنصاف  الناس 

Q عـي  للإمـام  كانـت  ثانيًـا: 
والحكـم،  لـلإدارة  شـاملة  رؤيـة 
يجـب  الحاكـم  بـأن  يؤمـن  كان 
لتحمـل  مسـتعدًا  يكـون  أن 
المسـؤولية وأن يعمـل بجد لخدمة 
النـاس، وقـد وردت العديـد من 
النصائـح والوصايـا التـي يقدمها 
تتضمـن  والمسـؤولن،  للحـكام 
آراء  إلى  والاسـتاع  الاستشـارة 
الآخريـن والتعاون مـع الناس في 
اتخـاذ القـرارات إذ أورد Q: )لا 
يسـتغني العاقـل عن المشـاورة(.
ثالثًـا: كان الإمـام عي Q يشـجع 

عـى ممارسـة العـدل والاسـتقامة 
العمـل  في  والعطـاء  والبـذل 
يمكـن  عـام  وبشـكل  الإداري، 
القـول أنـه كان يركز عـى مبادئ 
الفعّـال،  والتواصـل  العـدل، 
الإدارة،  في  المهـارات  وتطويـر 
في  أساسًـا  تعـد  المبـادئ  وهـذه 
الرضـا  وتحقيـق  الجـودة  ضـان 
والتطـور في بيئة العمـل والإدارة، 
فالعـدل له أهميـة كبـرة في ضان 
الجـودة في الإدارة، وذلـك لعـدة 

أسـباب:

1. تعزيـز الثقة والشـفافية: عندما 
يتـم تطبيق مبدأ العـدل في الإدارة 
المديريـن  بـن  الثقـة  تعزيـز  يتـم 
والموظفـن وبن الفـرق المختلفة، 
ويعـدّ العـدل أساسًـا لإقامـة بيئة 
عمـل صحيـة ومشـجعة بحيـث 
بالعدالـة في  النـاس  يشـعر جميـع 
المعاملـة والفـرص المتاحـة، وهذا 
ما نسـتنبطه من قولـه Q: )العدل 

الإمـرة()3(. نظام 
2. تعزيـز روح العمـل والانتاء: 
بأنهـم  الموظفـون  يشـعر  عندمـا 
ويحظـون  بعـدل  يتعاملـون 
فإنهـم  الفـرص،  في  بالمسـاواة 
يصبحـون أكثـر رضاً واسـتعدادًا 
فالعـدل  وتفـانٍ،  بجهـد  للعمـل 
العمـل  روح  تعزيـز  إلى  يـؤدي 
للمؤسسـة،  والانتـاء  الجاعـي 
أداء  عـى  إيجابيًـا  يؤثـر  وبالتـالي 
الفـــرق وتحقيــــق الأهـــداف  

.)4 ( المشـركة
والإبـداع:  الابتـكار  تحفيـز   .3
عندمـا يتـم تطبيـق مبـدأ العـدل، 
أفكارهـم  بـأن  الموظفـون  يشـعر 
وإسـهاماتهم محرمة ومقدّرة. هذا 
يحفزهـم عـى الابتـــكار وتقديم 
أفـكار جديـدة وحلـول مبتكـرة، 
بالإضافـة إلى ذلك يشـجع العدل 
عى تبـادل المعرفة والخـرات بن 
الفـرق وتعزيـز تعاونهم في سـبيل 
تحقيق الجـودة والتطوير المسـتمر.
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4. تعزيـز رضا العماء: العدل في 
المعاملـة والخدمة ينعكس بشـكل 
إيجـابي عى رضـا العمـاء، فإنهم 
عندمـا يشـعرون بأنهـم يتعاملون 
بالاهتـــام  ويحظـــــون  بعـدل 
والمسـاواة، فسـيكونون أكثر رضاً 
ومنتجاتهـا  المؤسسـة  تجـاه  وولاءً 
Q يؤكـد  إذ  خدماتهـا)5(.   أو 

)لا  بقولـه:  ذلـك  ضرورة  عـى 
يكونـن المحسـن والمـسيء عنـدك 

سـواء)6(. بمنزلـة 
الإدارة  في  العـدل  عـام  وبشـكل 
يسهـــم في خلـــــق بيئـة عمـل 
إيجابيـة ومحفـزّة، ويعـزز التعـاون 
تحقيـق  إلى  ويـؤدي  والإبـداع، 
الأهـــــداف  الجـودة وتحقيـــق 
العـدل  يعـد  وبالتـالي  المشـركة، 
أحـد العوامـل الرئيسـة في ضـان 

الإدارة. في  الجـودة 
عليهـا  حـثّ  المبـادئ  وهـذه 
الإمـام لتعزيــز ضـــان الجـودة 
Q منظـــــــوره   وفــــــــــي 

لا يمكــــــــن ان تتحقق الا اذا 
مقدمتهـا  وفي  جميعهـــا  توفـرت 

ذكــر: عا  فضلـــاً 
1.الاستشــــارة والمشـــــاركة: 
عـى   يشـجع  عـي  الإمـام  كان 
الاستشـــارة والتواصـل الفعـال 
في اتخـــــاذ القـرارات الإداريـة. 

كـــان يطلــــب رأي الآخريــن 
ويعتمـد عـى الخـرات والمعرفـة 
القـرارات  اتخـاذ  في  المشـركة 
المهمـة، ويتضـح ذلـك جليـاً من 
الاشـر:  مالـك  لعاملـه  وصيتـه 
)لا تدخلـن في مشـورتك بخيـا 
يعـدل بـك عـن الفضـل، ويعدك 
الفقـر، ولا جبانـا يضعفـك عـن 
يزيـف  حريصـا  ولا  الأمـور، 
لـك الثمـرة بالجـور، فـان البخل 
شـتى  غرائـر  والحـرص  والجبـن 

يجمعهـا سـوء الظـن بـالله()7(.
المشـاركة  مبـدأ  يعكـــس  هـذا   
والاستشـــارة في ضـان الجـودة 
المستنــرة. القـــرارات  واتخــاذ 
كان  والمسـاءلة:  الشـفافية   .2
الإمـام عـي يحـث عـى الشـفافية 
والإدارة،  الحكـم  في  والمسـاءلة 
التفسـرات  تقديـم  يعـد  وكان 
عـن  والمسـاءلة  والتوضيحـات 
مسـؤولية  مـن  جـزءًا  الأفعـال 
عـدّه  يمكـن  وهـذا  المسـؤولن، 
تطبيقًـا لمبـدأ الشـفافية والمسـاءلة 
الثقـة  وبنـاء  الجـودة  ضـان  في 
عالـه  يـوصي  إذ  النـاس،  مـع 
دومًـا باللـن في التعامل وحسـن 
لهـم  )ألبـس  للآخـر:  الاسـتاع 
جلبابـا مـن اللـن تشـوبه بطرف 
بـن  لهـم  وداول  الشـدة  مـن 

القسـوة والرأفـة وامـزج لهـم بن 
والإبعـاد  والإدنـاء،  التقريـب 

.)8 والإقصـاء()
بالتدريــــب  الاهتـــــام   .3
والتطويـر: كان الإمـام عـي يولي 
النـاس  بتدريـب  كبـرًا  اهتامًـا 
مهاراتهـم  وزيـادة  هـم  وتطويـر 
عـى  يشـجع  وكان  ومعرفتهـم، 
الخـرات  وتبـادل  المعرفـة  نـر 
يعكـس  هـذا  إذ  النــــاس،  بـن 
في  والتطويـــر  التدريـب  أهميـة 
 ضان الجـودة وتحسـن الأداء)9(.

11  ابـن أبي الحديـد، عـز الديـن عبـد الحميـد 
الباغـة،  نهـج  شرح  المعتـزلي،  الله  هبـة  بـن 
)تحقيـق محمد أبو الفضـل إبراهيـم(، دار أحياء 
الـراث العـربي، القاهـرة، 1965م، ص331.
نهـج   ،Q طالـب  أبي  ابـن  عـي  الامـام    12
الباغـة، )تحقيـق صبحـي الصالـح(، مطبعـة 

.485 ص  2005م،  قـم،  الرسـول، 
مشـكاة  الحسـن،  بـن  عـي  الطـرسي،    13
الفكـر  شـبكة  الاخبـار،  غـرر  في  الانـوار 
ص198.  ج1،  بـا.ت،  بـروت،  للطباعـة، 
14  إسـاعيل راجـي الفاروقـي، سـرة الإمام 

عـي Q، دار الهـال، بـا.ت، ص42
5 1 محمـد جعفـر الكتـابي، إدارة العـدل عنـد 

الإمـام عـي، ردمـك، قـم، بـا.ت، ص52
6 1 الامام عي، نهج الباغة، ص549. 

الباغـة،  نهـج  شرح  الحديـد،  أبي  ابـن   1  7
ج8،  إبراهيـم(،  الفضـل  أبـو  محمـد  )تحقيـق 

 .2 6 6 ص
8 1 الامام عي، نهج الباغة، ص 485. 

9 1 محمـد جعفـر الكتـابي، إدارة الفضيلـة عند 
عـي،ص105 الإمام 
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ــر  ــس( في فـكـــــــ )النفّـ
أميـر المؤمنين )ࡺ(



روي  عــن الصحــابي الجليــل كميــل بــن زيــاد 
ــر  ــألت أم ــال: س ــه ق ــه أن ــث ل ــي في حدي النخع
ــسي؟  ــي نف ــد أن تعرفن ــت: أُري ــن ࡺ، قُل المؤمن
فقــال ࡺ )يــا كميــل، فــأي نفــس تريــد أن 
ــي إلا  ــل ه ــولاي، ه ــا م ــت: ي ــك؟(، فقل أعرف

نفــس واحــدة؟ 
ــة  ــة: النامي ــي أربع ــا ه ــل، إن ــا كمي ــال ࡺ: ي فق
ــية،  ــة القدس ــة، والناطق ــية الحيواني ــة، والحس النباتي
والكليــة الإلهيــة، ولــكل واحــدة مــن هــذه خمــس 
ــس  ــا خم ــة له ــة النباتي ــان، فالنامي ــوى وخاصيت ق
قــوى: ماســكة، وجاذبــة، وهاضمــة، ودافعــة، 
ــان،  ــادة، والنقص ــان: الزي ــا خاصيت ــة، وله ومريب
وانبعاثهــا مــن الكبــد، وهــي أشــبه الأشــياء بنفــس 

ــوان. الحي
الحســية الحيوانيــة ولهــا خمــس قــوى: ســمع، 

ــان  ــا خاصيت ــس، وله ــمّ، وذوق، ولم ــصر، وش وب
الرضــا والغضــب، وانبعاثهــا مــن القلــب، وهــي 

ــباع. ــس الس ــبه بنف أش
والناطقــة القدســية ولهــا خمــس قــوى: فكــر، 
وذكــر، وعلــم، وحلــم، ونباهــة، وليــس لهــا 
ــة،  ــس المائك ــياء بنف ــبه الأش ــي أش ــاث، وه انبع

ولهــا خاصيتــان: النزاهــة، والحكمــة.
ــاء،  ــاء في فن ــوى: بق ــس ق ــا خم ــة له ــة الإلهي والكلي
ونعيــم في شــقاء، وعــزّ في ذلّ، وغنــى في فقــر، 
الرضــا،  خاصيتــان:  ولهــا  بــاء،  في  وصــر 
والتســليم، وهــي التــي مبدأهــا مــن الله وإليــه 
،Xَفَنفََخْنـَـا فيِــهِ مِــنْ رُوحِناg :تعــود، لقولــه تعــالى 

ــسُ  ــا النَّفْ تُهَ ــا أَيَّ ــالى: gيَ ــه تع ــوده فلقول ــا ع وأم
 ،Xًـةُ ارْجِعِــي إلَِى رَبِّــكِ رَاضِيَــةً مَرْضِيَّــة الْمُطْمَئِنّـَ

ــكلّ(. ــط ال ــل وس والعق
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لســـان الأمة
الفروق اللغوية الخاصّة بالخلِة 
والنبـــــــــــــــوة والرسالــــــــــــة

شعراء منسيوّن
إسحاق بن خلف - بين عاطفة 
الأبوّة وقســــــوة المجتمــــــع

د . سحر ناجي المشهدي
الكلية التربوية المفتوحة 

د. أحمد الذهب
جامعة الجزيرة - دبي 
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د . سحر ناجي المشهدي الفروق اللغوية الخاصّة بالخلِة والنبوة والرسالة

 الفروق اللغوية الخاصّة
بالخلِة والنبوة والرسالة

د . سحر ناجي المشهدي
الكلية التربوية المفتوحة 

في لغتنـا العربيـة الكثر مـن الألفاظ 
التي تتقارب معانيهـا، وعدّها بعض 
اللغوين من قبيـل الرادف في اللغة؛ 
إلاّ أنّ هنالـك خصوصيـة لـكل لفظ 
فيكـون معنـى دقيـق خـاص بـه فقد 
تكـون العاقـة بـن اللفـظ وفارقـه 
ايـام  بـن  كالعاقـة  تبايـن   عاقـة 
والفصـول  والشـهور  الاسـبوع 
عمـوم  أو  بـكل  جـزء  عاقـة  أو 
وخصـوص كعاقـة اليـد بالجسـم، 
ومـن بـن تلـك الالفـاظ التـي تـرد 
الخاصّـة  المجموعـة  الفـروق  فيهـا 

النبّـوة والرسـالة. بالِخلـة و 
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الخليل والصديق: 
فروعـه،  يتقـارب  واحـد  أصـل  والـام  »الخـاء 
في  والبـاب  أوفُرْجـة.  دقـة  إلى  إمـا  ذلـك  ومرجـع 
الأخِلَّـة«)1(.  واحـد  فالِخـال  متقـارب.  جميعهـا 
ة فهـي تتخلـل النفّـس وتتوسـطها)2(. والخلُـة المـودَّ

 ِ سْـلمََ وَجْهـَهُ لِلَّ
َ
ـنْ أ مَّ حْسَـنُ ديِنـًا مِّ

َ
قـال تعـالى: gوَمَـنْ أ

ُ إِبْرَاهِيـمَ  َـذَ اللَّ
َّ

ةَ إِبْرَاهِيـمَ حَنِيفـًا ۗ وَات ّـَ
سِـنٌ وَاتَّبـَعَ مِل وَهُـوَ مُْ

خَلِيـاXً)3 ( سـاّه بذلـك لافتقاره اليـه بالمعنى)4(.
المذكـر  فيـه  ويسـتوي  المخلـص  الصديـق  والِخـل 

الخالـص)5(. الصديـق  والخليـل  والمؤنـث، 
 والخليـل لا يقتـي أن يكـون مـن جنـس خليلـه 
وسـيفي  خليـي،  فـرسي  العـرب:  قالـت  ولهـذا  ؛ 
خليـي، والصديـق لا يقـال إلّا فيا يكون من جنسـه 
ويصادقـه، ويكـون قريبـاً منـه رتبـةً، ألا تـرى أنّـه 
لا يُقـال الرجـل مـن أدنـى النـاس بصديـق الأمـر 
»)وهوتوضيـح وتقريـب للمعنـى أبسـط ممـا ذكرته 
 Q ابراهيـم  الله  نبـي  كان  لذلـك  ؛  الفـروق  كتـب 

خليـاَ.
الربانيون والحبار: 

ذِمّيـاً كان  الديـن  العـالم مـن أهـل   : الِحـرْ والحَـرُْ  
.)6( الكتـاب  أهـل  مـن  يكـون  أن  بعـد  أومسـلاً 

 والـراء والبـاء يـدلّ عـى أُصـول. فـالأول إصاح 
والخالـق  المالـك  فالـرّبُ:  عليـه،  والقيـام  الـيء 

. والصّاحـب)7( 
 وفيـه الحـاء والبـاء والـراء أصـل واحـد منقـاس 
مطـرد وهوالأكثـر في حسـن وبهـاء، ويقـال: للـذي 
بـه حِـرٌ ومـن يكتـب بالحـر حِـرٌ وحَـرٌ  يكتـب 

أحبـار)8(. وجمعـه  وهوالعـالم 
الْمَنسُْـوبُ  الْعَـالِمُ  وَهُـوَ   ، ـانِيٍّ رَبَّ جَمْـعُ  انيُِّـونَ  بَّ والرَّ  
، أَيْ إلَِى اللهَِّ تَعَـالَى. وهَونَسَـب عَـىَ غَـرِْ  بِّ إلَِى الـرَّ

، وَ الْأحَْبَارُ جَمْعُ  انِيُّ الْعَـالِمُ الْمُـرَبيِّ بَّ قِيَـاسٍ، وَ قِيـلَ: الرَّ
ائِيلِيَّةِ، وَهُـو1َ بفَِتْحِ  سْرَ ـةِ الْإِ ، وَهُوَ الْعَـالِمُ فِي الْملَِّ حَـرٍْ
الْفَتْـحِ  عَـىَ  ـرُونَ  الْمُتَأَخِّ ـ واقْتَـصَرَ  هَـا  وَكَرِْ الْحـَاءِ 
ـذِي يُكْتَـبُ بهِِ)9(،  للِتَّفْرِقَـةِ بَيْنـَهُ وَبَـنَْ اسْـمِ الْمـِدَادِ الَّ
ـُمْ  لِأنَهَّ النَّبيُِّـنَ  عـى  وَالْأحَْبـارُ  انيُِّـونَ  بَّ الرَّ وَعُطـِفَ 

وَرَثَـةُ عِلْمِهِـمْ. 
وهـم العلـاء الذيـن جمعوا العبـادة مع العلـم، وهم 
رؤوسـاء النصـارى، والأحبـار الذيـن ما اشـتهروا 
»لَبئِْـسَ  وَجُمْلَـةُ  اليهـود.  رؤوسـاء  وهـم  بالعبـادة 
انيِِّـنَ  بَّ مَـا كانُـوا يَصْنعَُـونَ مُسْـتَأْنَفَةٌ، ذَمٌّ لصَِنيِـعِ الرَّ
وَالْأحَْبَـارِ فِي سُـكُوتِهِمْ عَـنْ تَغْيِرِ الْمُنكَْـرِ، ويَصْنعَُونَ 
فِي  مَ  تَقَـدَّ مَـا  هُنـَا  وَإنَِّـاَ خُولـِفَ  يَعْلَمُـونَ،  بمَِعْنـَى 
الْآيَـةِ قَبْلَهَـا للِتَّفَنُّنِ، وَ قِيـلَ: لأنََّ يَصْنعَُـونَ أَدَلُّ عَىَ 

ـنِ فِي الْعَمَـلِ مِـنْ يَعْمَلُـونَ« )10( . التَّمَكُّ
انيُِّـونَ وَالْأحَْبَارُ عَنْ  بَّ  قال تعـالى: »لَـوْلَا يَنهَْاهُـمُ الرَّ
كَانُـوا  مَـا  لَبئِْـسَ   ۚ ـحْتَ  السُّ وَأَكْلِهِـمُ  ثْـمَ  الْإِ ـمُ  قَوْلِهِ

)11( يَصْنعَُـونَ« 
الإنجيـل،  علـاء  »الربّانيـون  الكفعمـي:  قـال   
والأحبـار علـاء أهل التـوراة« )12(،فطابـق ما ذهب 
إليـه ابـن عاشـور ) ت 1393 هــ( من قبلـه فوجد 
، وَهُـوَ الْعَـالِمُ الْمَنسُْـوبُ إلَِى  ـانِيٍّ انيُِّـنَ جَمْـعُ رَبَّ بَّ أنّ الرَّ
ـانِيُّ  بَّ ، أَيْ إلَِى اللهَِّ تَعَـالَى. فَعَـىَ هَـذَا يَكُـونُ الرَّ بِّ الـرَّ
ـانِيُّ الْعَالِمُ  بَّ بِّ عَـىَ غَـرِْ قِيَـاسٍ. وَ قِيلَ: الرَّ نَسَـبًا للِـرَّ
 ، ، وَهُـوَ الّـذي يبتـدىء، وَالْأحَْبَـارُ جَمْـعُ حَرٍْ الْمُـرَبيِّ
ائِيلِيَّـةِ، وَهُو1َ بفَِتْـحِ الْحاَءِ  سْرَ ـةِ الْإِ وَهُـوَ الْعَـالِمُ فِي الْملَِّ
ـرُونَ عَـىَ الْفَتْـحِ للِتَّفْرِقَـةِ  هَـا، واقْتَـصَرَ الْمُتَأَخِّ وَكَرِْ
ـذِي يُكْتَـبُ بـِهِ. وَعُطـِفَ  بَيْنـَهُ وَبَـنَْ اسْـمِ الْمـِدَادِ الَّ
ـُمْ وَرَثَةُ عِلْمِهِمْ  انيُِّـونَ وَالْأحَْبارُ عـى النَّبيُِّنَ لِأنَهَّ بَّ الرَّ

يـنَ)13( مـن قبله. ـوُا الدِّ وَعَلَيْهِـمْ تَلَقَّ
 وهنـاك رأي آخـر لم يتطـرق اليـه صاحـب الرّتْـق 
بانين هـم الأئمة، والأحبار هـم العلاء،  وهـوأنّ الرَّ
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فعـن إمامنـا الصـادق Q: قـال: قـول الله في من أذن 
لهـم في الحكُومـة وجعلهـم أهلهـا فهـذه الأئمة دون 
الأنبيـاء الذين يرثـون النـاس بعلمهم، أمّـا الأحبار 

فهم العلـاء دون الرّبانيـنّ«)14(.
الرسول والنبي: 

الـراء والسـن والـام أصـلٌ واحـد مطّـرد منقاس، 
سَـل ما أُرسِـل  يـدل عـى الانبعـاث والامتـداد والرَّ

عـى)15(. من الغَنـَم إلى الرَّ
قـال تعـالى: »وَمَا أَرْسَـلْناَ مِـنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُـولٍ وَلَا 
ـيْطَانُ فِي أُمْنيَِّتهِِ فَيَنسَْـخُ اللهَُّ  ىٰ أَلْقَى الشَّ نَبـِيٍّ إلِاَّ إذَِا تَمنَّـَ
ـيْطَانُ ثُـمَّ يُحْكِـمُ اللهَُّ آيَاتـِهِ ۗ وَاللهَُّ عَلِيـمٌ  مَـا يُلْقِـي الشَّ

.)16 حَكِيمٌ«)
وقـال تعـالى: »وَاذْكُـرْ فِي الْكِتَـابِ مُوسَـىَ إنِّـهُ كَانَ 

نّبيِّـاً«)17(. رَسُـولاً  وَكَانَ  مُخلِْصـاً 

والشـائع عنـد العلـاء »أنَّ النبـي أعم من الرسـول، 
فالرسـول هومـن أُوحـي إليـه بـرع وأُمـر بتبليغه،  
والنبـي مـن أوحـي إليـه ولم يؤمـر بالبـاغ، وعـى 
ذلـك فكلُّ رسـول نبـي، وليـس كل نبي رسـولاً«)( 
وهومانفـاه الكتّـاب مـن بعـده لاعراضهـم بجملة 

.)18 أسباب)
أمـا الأنبيـاء والمرسـلون، فعلينا الإيـان بمن سـمى 
الله تعـالى في كتابه من رسـله، والإيان بـأن الله تعالى 
أرسـل رسـاً سـواهم وأنبيـاء، لا يعلـم أسـاءهم 

وعددهـم إلا الله تعـالى الذي أرسـلهم)19(.
عظيمـة  رفعـة  لـه  والنبـي  الله،  أرسـله  والرسـول   
بالإرسـال، وقيـل: الرسـول مـن بُعـث إليـه الملـك 

بالوحـي، والنبـي مـن أُوحـي اليـه في منامـه )20(.
وقـد اختصّ نبينا الكريـم ) بالرسـالة والنبّوة ( وهما 

خصيصتـان تميز بها عـن غره مـن الأنبياء .
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د. أحمد الذهب
جامعة الجزيرة -دبي

لســـــــان الامــــــــــة 

شعراء منسيّون
 إسحاق بن خلف

بين عاطفة الأبوّة وقسوة المجتمـع

لا تمنـع شـهرة بعـض نسـاء العـرب قبـل الإسـام 
وارتفـاع منزلتهـنّ لتكـون منهنّ الشـاعرة والمحاربة 
والعرّافـة، بـل والملكـة أيضـاً، لا يمنع ذلـك وغره 
أن تظـل مكانـة المـرأة في ذلـك العـصر 1 عامـة 1 
دون مكانـة الرجـل، فحسـبه أن يراهـا عبئـاً ثقيـاً 
في الحـروب والمنـازلات، يذلّـه بهـا عـدوه، ويصمه 
قوتهـا  في  عليـه  وكَاًّ  منهـا،  تمكـن  إذا  بعارهـا 

ومعيشـتها.
 فليـس هنـاك شـك في تـردي منزلتهـا، ووضعها في 
مكانـة دون منزلـة الرجـل في مجتمعهـا. ومهـا يكن 
من قـول فـإنّ العربَ عاشـوا حيـاةً صعبـة فرضتها 
ظـروف بيئتهـم القاسـية 1 في أغلـب ربوعهـا 1 إذ 
كانـوا قبائـل يعيـش بعضهـا عى بعـض غـزواً ونهباً 
وقتـالاً. وهـذا مـا جعـل الرجـل المحـورَ الأسـاس 
في حركـة الحيـاة الدائبـة تلـك. فهـو المعيـل وهـو 
المحـارب وهـو المدافـع. وهـو ما نحّـى المـرأة جانباً 
بوصفهـا  ومكانـة  منزلـة  عنـه  تراجـع  وجعلهـا 
تشـكّل حماً ثقيـاً عليـه في تلك الظروف القاسـية.
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د. أحمد الذهب شعراء منسيّون - إسحاق بن خلف - بين عاطفة الأبوّة وقسوة المجتمع

لقد زاد الحياةَ إلّ حباً           بناتي إننّ من الضعافِ
مخافةَ أن يذقن الثكلَ بعدي        وأن يشربنَ رَنقاً بعد صافِ 

فإنك تجد وزيراً مهيباً مثل عبيد الله بن عبد الله بن طاهر مترماً يقول:

لكلّ أبي بنتٍ عى كلّ حالةٍ           ثاثةُ أصهار إذا ذُكر الصهرُ
فزوجٌ يراعيها، وخدرٌ يصونها               وقرٌ يواريها وخرهمُ القرُ

رواسب الجاهلية:
الأعـراف  هـذه  أنّ  في  أيضـاً  شـكّ  هنـاك  وليـس 
مـن  العـرب  توارثهـا  رواسـب  تركـت  الجاهليـة 
أبنـاء العصـور الاحقـة رغـم مـا قـام بـه الإسـام 
مدافعـاً ومنافحـاً عن حقـوق الأمهـات والأخوات 

والبنـات!
إذ لا يعنى إعاء الإسـام شـأن المـرأة وردّه حقوقها 
تخلـص  الإسـامية  العصـور  في  منزلتهـا  ورفعـه 
المجتمـع 1 تمامـاً 1 مـن تلـك الأعـراف الموروثـة. 
الفتـاة  عـن  راغبـاً  الجاهليـة  في  الرجـل  كان  فـإذا 
قلقـاً مـن وجودها خشـية الإمـاق وخوف السـبي 
والإذلال، فإننـا نجـده في العـصر العبـاسي 1 عـصر 
الثقافـات والازدهـار 1 قـد ازداد ترمـاً بهـا وضيقاً 
أنّ المجتمـع في هـذا العـصر  مـن وجودهـا؛ ذلـك 
عـاش حريـة سـيئة العواقـب وانفتاحـاً جعـل المرأة 
أكثـر عرضـةً للطامعـن، بـل جعلها فريسـة تربص 
بها عيـون العابثـن، والاهـن وتجار الهـوى. فضاً 
عـاّ ينظـر إليهـا بعضهـم مـن أنهـا كلٌّ عـى أبيهـا، 

يسـعى ليطعمهـا ويشـقى ليكسـوها.

خـوف الآبـاء عـى بناتهـم يجعلهـم يتمنـون موتهـنّ 
: قبلهم

الآبـاء  هواجـس  مـن  العـصر  هـذا  زاد  فقـد  لـذا 
وقلقهـم عـى بناتهم، بـل جعلهـم يعيشـون صراعاً 
مريـراً بـن عاطفة الأبـوّة الطبيعية التـي أوجدها الله 
في نفوسـهم من ناحية، ومشـاعر الخـوف والتوجّس 
عليهـا من قسـوة ذلـك المجتمع مـن ناحيـة أخرى. 
جـاء في البيـان والتبيـن: )دخـل بعضُ النسّـاك عى 
صاحـب له وهـو يكيد بنفسـه فقـال له: طبِْ نفسـاً 
فـإني  ذنـوبي  أمّـا  قـال:  ربّـاً رحيـاً،  تواجـه  فإنّـك 
أرجـو أن يغفرهـا الله لي، وليس اغتامـي إلا لمن أدع 

بناتي...(
ومـن عجيـب هـذا الأمـر أننـا لا نجـد مثـل هـذه 
الوسـاوس عنـد الفقـر المعـدم الـذي لا يجـد لابنته 
دفعـاً  عنهـا  يطيـق  لا  الـذي  الضعيـف  ولا  قوتـاً، 
وحسـب، بـل نجدهـا حتّـى عنـد المرفن مـن أبناء 
ذلـك المجتمع، بـل والـوزراء وعلية القـوم كذلك!

فإذا وجدتَ فقراً متوجساً يقول:
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ولسـت تعـدم أمثلـة 1 مثل هذه 1 كثـرة في كتـب الأدب والتاريخ، بل وتجد مِن الشـعراء مَن يـصّرح بكُره 
الفتـاة، ومن يهنـّئ أباها بموتها!

الشاعر بن حياة ابنته وموتها
لكـنّ أروعَ مـن يعكـس هـذه الصـورة النفسـية والإنسـانية في ذلـك المجتمـع وأصـدق مـن يعر عـن هذا 
التلجلـج بـن بـن ارتعاشـات الأبـوّة المفعمـة بحـب البنـات، والخوف عـى مصرهـنّ المجهول، الشـاعر 
إسـحاق بـن خلـف )ت 230هــ(، وهـو شـاعر مغمـور مـن شـعراء العـصر العبـاسي يقـال إنـه كان مـن 
الشـطّار وردت لـه بعـض المقطوعـات الشـعرية في الجزء الثاني مـن كتاب الكامـل للمرد، وهـو ما يعكس 
في نفسـه ذلـك الهمّ عـى ابنته، فقـد امتزجت مشـاعره بأعراف المجتمع القاسـية التـي كان قد خرِهـا تماماً، 
فعـاش صراعـاً مفزعـاً بـن عاطفتـه الطبيعيـة تجـاه ابنتـه الصغـرة، وهواجـس الخـوف والقلـق عليها من 

قسـوة ذلـك المحيط.
فهـو أبٌ يحـقّ لـه مثـل باقي الآبـاء أن يحـبّ ابنته وأن تقـرّ عينه بهـا لكنه في الوقـت ذاتـه كان ينازعه الخوف 

مـن مصـر البنـت بعـد أبيها وذلّهـا بن الأقـارب حبّه وكلفـه بابنته فـراح يعرّ عـن ذلك الـصراع في قلبه:

لولا أميمةُ لم أجزعْ من العدمِ            ولم أَجُبْ في الليال حندسَ الظلمِ
وزادني رغبةً في العيش معرفتي        ذلّ اليتيمة يجفوها ذوو الرحـمِ

إذا تذكّرتُ بنتي حن تندبنـي            فاضت لعبرة بنتـي عبرتي بدمِ  
            

لكـنّ الأقـدار شـاءت أن تـرّه با ينبغـي أن يكـون حزنه، وأراحتـه من حيث ما يجـب أن يكـون تعبه، فقد 
سـبقته ابنتـه أميمـة إلى المـوت وكأنهـا لا تريد حرته وشـقاءه، فرحلت إلى حيث لا يخشـى عليهـا حاجةً ولا 

فقـراً ولا ذلة!
فهل اسراح الأب المكلوم وقرت عينه وقد خا بيته من فلذة كبده وأمسى القر معموراً بها؟ 

الرجــمُ             أميمـة معمـوراً بهـا  مرتكـمُأمسـتْ  الـرب  عليهـا  صعيـد  لقـى 
والهــةٌ              النفـسَ  إنّ  النفـسِ  شقّــةَ  منسـجمُيـا  العـن  ودمـعُ  عليـكِ  حـرّى 
العـدمُ قـد كنـتُ أخشـى عليهـا أن تَقدّمنـي        وجههـا  فيبـدي  الحـمام  إلى 
يؤرقنــي            هــمٌّ  فــا  مـتِّ  فـالآن   ُ الحـرم  أودت  مـا  إذا  الغيـور  يـدا 
ألمُ للمـوتِ عنـدي أيـادٍ لسـتُ أنكرهـا         أتـى  مـا  وبي  ســروراً  أحيـا 

لســـــــان الامــــــــــة 
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ويـا لهـا مـن لوعـة! ومـا أشـدّها مـن مصيبة! حـن نجـد عاطفـة الرجل تفيـض أسـىً وحزنـاً لفقـد ابنته، 
فكيـف لا يـذوق مـرارة الثـكل، وكيـف لا ينسـجم دمعـه غزيـراً وهي شـقةٌ نفسـه!

لكنـه رغـم ذلك الأسـى وتلك اللوعة يشـكر المـوت الذي أراح الغيـورَ من هـمّ الحـُرَم، وأزاح عنه العبء 
الـذي طالمـا تحملـه، ونـرى زفراته ثائرة حائـرة إذ يذكر مـوت ابنته فيـكاد يغصّ بحزنـه عليها، ثـمّ يفكر في 

حياتهـا، فرى أنه اسـراح مـن همّ مصرهـا المجهول.
إن رواسـب الجاهليـة لم تنقـرض، ولم تصـفُ مشـارب الناس منهـا، وإنا هي متجـددة يزداد كدرهـا بأمور 

تجعـل للمـوت الذي يخطـف فلذات الأكبـاد إياديَ مشـكورة! 

د. أحمد الذهب شعراء منسيّون - إسحاق بن خلف - بين عاطفة الأبوّة وقسوة المجتمع
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حوارات ثقافية
حوار مع الدكتور صلاح الفرطوسي



حاوره: رياض الخزرجي حوار مع الدكتور صلاح الفرطوسي

 Q بدايتنا في هذا الحوار هي العاقة بن القرآن وعي 

ومـا أعظـم القرآن و ما أعظم عـيّ Q، أين نجد عيّ 
Q في القـرآن الكريـم و مـن أي بابٍ ندخـل إلى عي 

في القرآن الكريم؟
تبـدأ عاقـة أمـر المؤمنـن  Q مـع القـرآن مـن يوم 
نـزول القـرآن الكريـم، فالوسـيلة التي كانـت تنزل 
عـى رسـول الله  O في غـار حراء أي الوسـيلة التي 
،Q كانـت تأتيه بالطعام و الراب كان أمر المؤمنن 

وفي مبحـث مـن مباحثي، وقفـت عند هذا السـؤال 

وهـو مـن أين جـاءت هذه القـوة التي كانـت تتمثل 
في أمـر المؤمنـن Q رأيتهـا عندمـا ذهبـت إلى مكـة 
وكان  كيلومـر   20 مـن  أكثـر  مسـافة  هنـاك  كان 
أخطـو  أن  اسـتطعت  ومـا  الجبـل،  قمـة  في  الغـار 
خطـوات لأصـل إلى القمـة، هـذه العملية يقـوم بها 
أمـر المؤمنـن Q في كل يـوم لمدة شـهر هـذه الحركة 
منحتـه قـوة و طاقـة، و حينـا نسـتعرض حيـاة أمر 
المؤمنـن ومازمتـه لرسـول الله  O يتبـن لنـا سرُّ 
هـذه الطاقـة و نعنـي الطاقة الجسـدية، أنا فيـا كتبته 
عـن أمـر المؤمنـن Q لم أقـف كثـراً عـى الروايات 

بدايتنـا في هـذا الحـوار هـي العاقـة 
بـن القـرآن وعـي  Q ومـا أعظـم 
أيـن   ،Q ّالقـرآن و مـا أعظـم عـي
نجـد عـيّ في القـرآن الكريـم و مـن 
أي بابٍ ندخـل إلى عي Q في القرآن 

الكريـم؟

حاوره: رياض الخزرجي

في حواره مع مجلة الولاية 
الدكتور صلاح الفرطوسي: 

الكوفـة هـي مصـدر وكل ما صـدر عنها مـن علوم 
كانـت أساسـاً للحضارة العربية الاسـامية، والنبع 

Q الصـافي لهـا هو كام أمـر المؤمنن
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حوارات ثقافيــــــــة

الروحانيـة، أريـد هنـا أن أفـر بشـكل عمـي مـن 
أيـن جاءتـه هـذه الطاقـة عندمـا جـاء بالفاطميات 
مـن مكـة إلى المدينـة؟! و قـد قطـع كلَّ هذه المسـافة 
فعندمـا رآه رسـول الله بهـذه الحالة بكى، لمـاذا؛ لأنّ 
قدميـه تمزقت لوعـورة الطريـق والتي تتجـاوز ربا 
الــ 400 كيلـو مر تقريبا، فكان عليه السـام يشـمُّ 
روح الوحـي كـا قـال في إحـدى خطبـه فقـد كان 
قريبـاً مـن النهج الإسـامي، فكان يقول له رسـول 
النبـي  أنـت  لكنـت  نبـي  مـن  هنـاك  كان  لـو  الله: 
لكنـّك أخـي و خليفتـي من بعـدي، أعتقـد أنّ أمر 
المؤمنـن Q بعـد ولادتـه بشـهر أو أقـل انتقـل مـن 
 بيـت فاطمـة بنـت أسـد إلى بيـت رسـول الله  O؛

،Q لأنّ رسـول الله كان يمضـغ الطعام ويلقمه لعي 

الأشـهر  يتجـاوز  لا  أمـر  هـذا  أنّ  ذلـك  معنـى 
القليلـة، فـإذا هـو مـازم لرسـول الله فهـو مـازم 
عليـاً  أنّ  تذكـر  الروايـات  بعـض  بحيـث  للقـرآن 
أخـذ عـى نفسـه أن يكتـب القـرآن و يجمعـه بعـد 
وفـاة رسـول الله O، بـل أكثـر مـن هـذا في كتاب 
أحـد  إليـه  يتعـرّض  لم  شـيئاً  فيـه  يذكـر  اليعقـوبي 
وهـو تقسـيم القـرآن الكريـم مـن وجهة نظـر أمر 
المؤمنـن Q وهو تقسـيم السـور و أسـاء السـور لم 
 Q أجـد أحـداً عـى طـول عاقتـي بأمـر المؤمنـن
تطـرّق لهـذا الأمر؛ لـذا فهو ربيـب القـرآن، وكنت 
بالأمـس في مهرجـان السـفر وكنت أتسـاءل كيف 
خرجـت هـذه الجيـوش مـن القـرّاء والمفرين من 

هـذا المـكان؟ 
مـا أصـل العاقـة بـن أمـر المؤمنـن Q و القرآن، 
أمـر  كام  أنّ  وهـو:  دائـمًا  نسـمعه  كام  هنـاك 
المؤمنـن Q فوق كام المخلـوق و تحت كام الخالق 

كيـف نفـر هـذه المقولـة؟

 تفسـرها سـهل وهو لـو أننـا جئنا إلى نهـج الباغة 
جمعهـا  التـي  الرسـائل  و  الخطـب  مجموعـة  وهـو 
لا  فنحـن  عليـه(  الله  )رضـوان  الـرضي  الريـف 
نسـتطيع أن نقارنهـا بمجمـل مـا كُتـب في العـصر 
الإسـامي، فعندمـا نقـارن بـن نهج الباغـة و بن 
كام الريـف الـرضي فـا يمكـن أن نقـارن بـن 
كام نهـج الباغـة و غـره مـن الـكام، ومـا ورد 
في هـذا النهـج يريـك العجـب العجـاب، فلم تكن 
معروفـة في المدينـة، فكيـف اسـتطاع أمـر المؤمنـن 
أن يتكلـم بـكل تفصيـل ويرحـه تريحـاً كامـاً، 
لذلـك أعتقـد أن كتـاب الحيـوان للجاحظ يسـتمد 
علومـه مـن نهـج الباغة، في غر مناسـبة قلـت: إنّ 
صـدى صـوت أمـر المؤمنـن Q مـازال يـردّد في 
الآفـاق إلى يومنـا هـذا ويسـتمر، و حينـا تتصفـح 
كتابي واسـمه: )الثورية بقيع الكوفة( سـتاحظ فيه 
 O  أنّ عـرات بـل مئات مـن صحابة رسـول الله
أخـذوا القـراءة عـن أمـر المؤمنـن، عندما نـأتي إلى 
تـراث أمـر المؤمنـن Q نقـف عى ثـاث محطات: 
محطـة المعركـة في البـصرة ومحطـة المعركـة في صفن 
و النهـروان، كأنّـا يختـصر تاريـخ أمـر المؤمنـن في 
هـذه المحطـات الثاثـة وكانـت هـذه المحطـات لا 
تتجـاوز الشـهرين، إذاً بقيـة الوقت مـاذا كان يفعل 
أمـر المؤمنـن، كان مدرسـة هائلـة للعلـوم التـي لم 
تُعـرف مـن قبـل ولازالـت محـل دراسـة و تحقيـق، 
مـن جملة هـؤلاء القـرّاء إثنـان: زر بن حبيـش وأبو 
أمـر  عـن  القـراءة  أخـذا  السـلمن  الرحمـن  عبـد 
المؤمنـن Q، والـذي أخذهـا عنهـم هـو عاصم بن 
أبي اللجـود وقـراءة عاصـم هـي المشـهورة في العالم 
الإسـامي الآن، مـن المعـروف أنّ علـوم العربيـة 

نشـأت في أحضـان القـرآن.
مداخلـة: ارتقـى أحدهـم المنـر وألقى خطبـة بليغة 
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جـداً أبهر الحضور فسُـئلَ مـن أين لك هـذه الباغة 
و الفصاحـة؟ فقـال: كيـف لا و قد حفظـت أربعن 

خطبـة من خطـب نهـج الباغة. 
هنـاك أكثـر من هـذا حرت مناسـبة ميـاد الإمام 
أمـر المؤمنـن Q كنـت مـع رئيـس الجامعـة التـي 
نهـج  يحفـظ  أحدهـم  صعـد  فيهـا،  أدرس  كنـت 
الباغـة بكاملـه بخطبـه و رسـائله و حكمـه، مـن 
عمّـن  تختلـف  المؤمنـن  أمـر  خافـة  أنّ  الواضـح 
المؤمنـن  أمـر  تريعـات  لأنّ  الخافـة؛  في  سـبقه 
Q تختلـف عـن الآخريـن وعى سـبيل المثـال كانت 
هنـاك رؤيـا للخليفـة الأول و الثـاني أمـا رؤيـا أمر 
المؤمنـن Q فقـد كانـت تختلـف تمامـاً عـن الـرؤى 
طـرح  خافتـه  مـن  الأول  اليـوم  ففـي  الأخـرى 
رؤيتـه في تقسـيم أمـوال بيـت المـال عـى المسـلمن 
فهنـاك كثـر مـن المنتفعن لا يـروق لهم تقسـيم أمر 
المؤمنـن Q للأمـوال بهـذه الطريقـة لذلك غـادروا 
الكوفـة إلى الشـام، الآخـرون الذيـن اسـتولوا عـى 
بـن  يفـرّق  ولم  منهـم،  سُـحبت  بالباطـل  الأمـوال 
المسـلمن لا بن أبيض أو أسـود و لا رأس أو ذنب، 
وبـدأ الاحتجـاج، فعبـد الرحمـن بـن عـوف عندمـا 
تـوفي كان الذهـب يُكرّ بالفـؤوس، وعندمـا جاءه 
مالـك الأشـر قـال لـه: أنـت تسـاوي بـن الـذي 
أسـلم بالأمـس و بن شـيوخ القبائـل، فقـال له: لو 
كان المـال مـالي لمـا فرّقـت بينهـم فكيف و المـال مال 

الله. 
يُثـار أن مـا نجده في نـج الباغة  من نصـوص تعجُّ 
بفنـون الباغـة والفصاحـة ولكـن ربّـما لا نجد هذه 

الباغـة في القـرآن الكريم؟ 
عندمـا تقرأ سـرة أمر المؤمنـن Q تجـد أنّ الرأي و 
التوجيـه لرسـول الله O وعندمـا أرسـله إلى اليمن 
حاكـاً قـال لـه مـاذا أقـول و أنـا لم أمـارس الحكم، 

صـدرك  عـى  اضرب   :O الله  رسـول  لـه  قـال 
عـن  الحديـث  في  نبالـغ  لا  يديـك،  عـى  وسـيفتح 
أمـر المؤمنـن Q فلـولا دور عـي  Q لما قـام للدين 
 O قائمـة، ففـي معركـة أحـد لم يبق مع رسـول الله
أحـد سـوى عـي Q ورؤوس الـرك قطفهـا أمـر 
المؤمنـن Q وفي معركـة الخنـدق لم يجـرؤ أحـد عـى 
 .Q  مبـارزة عمـرو بـن عبـد ود العامـري إلا عـي
باغـة أمر المؤمنـن Q و باغة القـرآن، ربما العيب 

في علـم القـارئ أليس كذلك؟ 
القـرآن  الدراسـات حـول علـوم  هنـاك كثـر مـن 
القـرآن  في  ألّفـت  التـي  الكثـرة  الكتـب  وهنـاك 
فاضـل  للدكتـور  القـرآني  التعبـر  منهـا  الكريـم 
الكريـم،  القـرآن  الباغـي في  السـامرائي والتعبـر 
للدكتـور عبـاس الفحـام، ولكـن لغـة نهـج الباغة 
اللغـة  المؤمنـن Q هـي  أمـر  فلغـة  لهـا  لا حـدود 
الموحـدة، اللغـة هـي منضمـة عرفيـة ترمـز إلى نظام 
المجتمـع، والمـراد بـ)عرفية( إن قريشـا كانت بحكم 
فكانـت  الأخـرى  القبائـل  مـع  تعاملهـا  و  تجارتهـا 
تعطـي إلى اللغـات الأخـرى و كذلـك تأخـذ منهم، 
ولـولا القـرآن الكريم لتشـتت اللغات فلغـة القرآن 
وحدت جميـع اللغات، فاختاف اللهجـات العربية 
فهنـاك بعـض الأشـياء تختلف تسـميتها مـن بلدٍ إلى 
آخـر، فعـي أكثـر مـن أخٍ لرسـول الله، فأخـذ اللغة 

مـن رسـول الله. 
تسـمية الشريف الـرضي هذا الكتاب بنهـج الباغة، 
فلـماذا ركّـز عـلى الباغـة و قـد ذكـر عـيٌّ  Q أموراً 

كثـرة في هـذا النهج؟ 
نعـم هنـاك كثر مـن الموضوعـات  ذُكـرت في النهج 
لنـا؟  الموضوعـات  هـذه  وصلـت  كيـف  لكـن  و 
أليـس مـن خـال الباغـة؟ ونجـد ابـن أبي الحديد 
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المعتـزلي وهـذه الخطـب مقتطفة من خطب سـابقة، 
وعـى سـبيل المثـال بعـد أن ينتهي من تفسـر النهج 
يذكـر قرابـة ألف حكمة يقسّـمها إلى أقسـام: قسـم 
يـراوده الشـكُّ فيها، و قسـم ثالث تنسـب له و هي 
ليسـت لـه، فعندمـا اختـار هـذه المجموعـة توقف 
عنـد بعـض المواضيع مثـل توقفـه عند عهـد مالك 
أنّ  حديثـي  بدايـة  مـن  أصـل  أن  وأريـد  الأشـر، 
الكوفـة هـي مصـدر وكل ما صـدر عنها مـن علوم 
كانت أساسـاً للحضـارة العربية الاسـامية، والنبع 
الصـافي لهـا هـو كام أمـر المؤمنن Q هـو لغة أمر 

المؤمنـن، عندمـا تنظر إلى علـوم اللغة سـتجد آلافاً 
مؤلفـة مـن المؤلفـات في المعجم و في علـوم اللغة في 
المعجـم يمكـن نذكـر اكثر مـن ثاثن معجـاً كبراً 
حتـى الخليـل ابـن أحمـد الفراهيـدي والـذي تأثّـر 
بـكام أمـر المؤمنن Q، ولنـا معجم بسـيط فرنا 
فيـه بعـض كام أمـر المؤمنـن Q اسـمه المعجـم 
المنتخـب مـن كام أمـر المؤمنـن في نهـج الباغة.

حوارات ثقافيــــــــة
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في القـرآن الكريـم نقـرأ: {ومـن يقـرض الل قرضاً حسـنا...} في كل علم قاعـدة وهناك قاعـدة في نج الباغة 
وهـي: {مـا جاع فقـر إلا بما مُتّـع به غني}، كيـف تفرون هـذه المقولة؟

قبـل شـهر وردني كتاب للسـيد مرتـى الشـرازي في أربعة أجـزاء، حول الاقتصـاد في نهج الباغـة، كتبت 
لـه مقدمـة، وأنا أتسـاءل كيـف يجوع الإنسـان؟! أنـت الآن في مدينـة أمر المؤمنـن Q باب علم رسـول الله 
أمـر الباغـة والبيـان صاحب الفقـراء و الأيتـام، هل ذهبـت إلى بحر النجف؟ هـل ذهبـت إلى المقابر؟ هل 
يجـوز أن يمـدَّ أحـدٌ يـده للتسـوّل في هـذه المدينـة، التي سـاوى فيهـا أمـر المؤمنن بـن كبـار الصحابة وبن 
مـن أسـلم بالأمـس، انظـر إلى الحكـم العجيب حينـا ضربه عبـد الرحمن بـن ملجم، قـال لهـم: أطعموه من 

طعامكـم و احرسـوا عليه فـإذا مِتُّ فربـة بربة. 
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جمهورية العراق لسنة 2005

يعـد النـص الدسـتوري القانـون الأعـى والقاعدة 
كانـوا  حكامـا  الدولـة  في  كافـة  للأفـراد  الملزمـة 
او محكومـن وهـو مـا يتأكـد بنـص المـادة )13/ 
أولا( مـن دسـتور جمهوريـة العـراق لسـنة 2005 

والتـي تنـص عـى: ) يعـد هـذا الدسـتور القانـون 
ملزمـا  ويكـون   ، العـراق  في  والاعـى  الاسـمى 
في انحائـه كافـة وبـدون اسـتثناء( ولكـون النظـم 
بـن  الصاحيـات  توزيـع  تتبنـى  الديمقراطيـة 
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مسـتويات الحكـم لضان سـيادة الدسـتور بوصفه 
لذلـك  وتبعـا  والصاحيـات  السـلطات  مصـدر 
ان عـدم احـرام تلـك النصـوص والصاحيـات 
الممنوحـة بموجبهـا سـيعمل عـى اختـال النظـام 
تعمـد  المنطلـق  هـذا  ومـن  الدولـة  في  القانـوني 
مبـدأ  تأكيـد  عـى  الديمقراطيـة  الـدول  معظـم 

سـيادة الدسـتور والعمـل عـى منـع التداخـل في 
الصاحيـات ، وتأسيسـا عـى ذلـك فقـد أوجدت 
معظـم الأنظمـة القانونية مسـارات معينـة للفصل 
في تنـازع الاختصـاص بـن مسـتويات الحكـم في 
الدولـة ، وفي ذات الاتجـاه كان التوجـه في دسـتور 
هيـأة  إيجـاد  عـر   2005 لسـنة  العـراق  جمهوريـة 

،،

،،

ان اصــدار محكمــة التميــز الاتحاديــة حكمهــا موضــوع البحــث قــد اثــار موجــة 
مــن الخــلاف القانــوني وتبايــن الآراء والتفســرات مــع اختــلاف الــروئ والتوجهــات 

بهــذا الصــدد

شؤون دولية
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قضائيـة متمثلة بالمحكمـة الاتحادية العليـا ومنحها 
سـلطة الفصـل في منازعات بن الحكومـة الاتحادية 
وحكومـات الأقاليـم والمحافظات غـر المنتظمة في 
إقليـم والبلديـات والإدارات المحليـة والفصـل في 
المنازعـات التـي تحصـل بـن حكومـات الأقاليـم 
والمحافظـات مـع أختصـاص المحكمـة في الفصل 
بالقضايـا التي تنشـأ عن تطبيـق القوانـن الاتحادية 
والقـرارات والأنظمـة والإجـراءات الصـادرة عن 
السـلطة الاتحاديـة مع كفالـة الحق لـكل من مجلس 
الـوزراء وذوي الشـأن مـن الأفـراد وغرهـم حق 
الطعـن المبـاشر أمـام المحكمة في توسـيع لصاحية 
المحكمـة الواردة في نص المادة )93( من الدسـتور، 
إلا أنّ التسـاؤل الـذي يثـار مـن الجهـة المعنيـة في 
الفصـل عنـد حـدوث التنـازع في الاختصاص بن 
القضائيـة،  والهيئـات  العليـا  الاتحاديـة  المحكمـة 
حيـث وفي سـابقة قانونيـة أصدرت محكمـة التمييز 
الاتحاديـة قراراهـا المرقم )4/هيئـة عامة /2024( 
في 2024/5/29 المتضمـن اعتبـار قـرار المحكمة 
الاتحاديـة العليا المرقـم )102/اتحاديـة / 2024( 
في 2024/4/15 معدومـا لا يرتـب اثرا قانونيا في 
سـابقة لم يشـهدها القضاء العراقي مسبقا في تساؤل 
يثـار عـن مـدى صحـة مـا تـم تداولـه مـن تجـاوز 
المحكمـة الاتحاديـة لصاحياتهـا القانونيـة الـوارد 
ذكرهـا في نـص المـادة )93( مـن دسـتور جمهورية 
عـى  الرقابـة  والمتضمنـة   2005 لسـنة  العـراق 
دسـتورية القوانـن وتفسـر النصوص الدسـتورية 
والفصـل في القضايـا الناشـئة عـن تطبيـق القوانن 
تنشـأ  قـد  التـي  المنازعـات  في  والنظـر  الاتحاديـة 
والمحافظـات  والاقاليـم  الاتحاديـة  الحكومـة  بـن 
غـر المنتظمـة في أقليـم وفي هـذا الاطـار لا يندرج 

المهـام  تلـك  القانونيـة ضمـن  النصـوص  تعديـل 
التريعيـة  بالسـلطة  مناطـة  المهمـة  تلـك  لكـون 
قـرار  ان  الاتحاديـة  التمييـز  محكمـة  تـرى  حيـث 
المحكمـة الاتحاديـة انـف الذكـر يعد تعديـا لنص 
المـادة )35/ رابعـا /4( مـن قانون التقاعـد النافذ 
والـذي يعـد خروجـا عـن أختصاصهـا بموجـب 
محكمـة  تجـد  لذلـك  وتفسـرا  الدسـتور،  أحـكام 
التمييـز الاتحاديـة لهـا الولاية المطلقة عـى أي حكم 
قضائـي بنـاء عـى نـص المـادة )12( مـن قانـون 
التنظيـم القضائي رقم )160( لسـنة 1979 والتي 
تمنـح محكمة التمييـز الولايـة العامة عـى أي حكم 
قضائـي صـادر من أي جهة ، الا ان التسـاؤل الذي 
يثـار هل يعلو قانـون التنظيـم القضائي المشـار اليه 
انفـا عى أحـكام الدسـتور ؟ الا يمثل قـرار محكمة 
التمييـز الاتحاديـة تعارضـا مـع نـص المـادة )13( 
مـن الدسـتور والتـي منحـت النـص الدسـتوري 
السـمو والعلـو والالـزام عـن غره مـن النصوص 

القانونيـة؟ 
حكمهـا  الاتحاديـة  التمييـز  محكمـة  اصـدار  ان 
الخـاف  مـن  موجـة  اثـار  قـد  البحـث  موضـوع 
القانـوني وتبايـن الآراء والتفسـرات مـع اختاف 
مؤيـدٍ  فبـن  الصـدد،  بهـذا  والتوجهـات  الـرؤى 
بدواعـي تطبيـق روح القانـون، ومعـارض بحجـة 
الزاميـة وبتـات احـكام المحكمـة الاتحاديـة وعدم 
احـكام  مـن  تصـدرهُ  مـا  عـى  التعقيـب  جـواز 
الى  الاشـارة  المفيـد  مـن  يكـون  قـد  وتفسـرات 
بعـض الجوانب الفنيـة المتعلقة بالموضـوع للخروج 

القانونيـة.  المعطيـات  ضـوء  في  بمحصلـة 
بالعمـل  يلحـق  إجرائـي  كجـزاء  الانعـدام  أولا: 
الإجرائـي لا ينتـج أي أثـر قانـوني، لفقـدان أحـد 
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العنـاصر الازمـة والتـي بغرهـا لا يمكـن ترتيب 
الاثـار القانونيـة الخاصـة بـه.

وعـى ذلـك فـان فقـدان أحـد اركان هـذا الاجراء 
يرتـب عنـه انعـدام الوجـود القانـوني لـه وعـدم 
امكانيـة مباشرتـه باي شـكل من الاشـكال لتحقق 

. فيه  الانعـدام 
إذ إن مـن خصائـص جـزاء الانعـدام عـدم الحاجة 
الى تقريـره، فهـو غـر موجـود اصا ومظهـر عدم 
الوجـود يتجسـد بالانعـدام، وبالتـالي فليـس هناك 
يرتـب  فهـو  المنعـدم،  الحكـم  اعـدام  الى  ضرورة 
بقـوة القانـون، ومـع ذلك فـإن الحكم مـع انعدامه 
الامـر  الدعـوى،  في  القانونيـة  المراكـز  يمـس  قـد 
الـذي يجعلـه صالحـا  ليكـون محـاً للطعـن امـام 
القضـاء مـن خال اقامـة دعـوى اصليـة لتقريره ، 
وتبعـا لذلك يعـد سـلوك المحكمة الاتحاديـة العليا 
تعـد، والقضـاء بـا يقـع خـارج صاحياتهـا، ومن 
هـذا المنطلـق يعـد توجـه محكمـة التمييـز تطبيقـا 
للدسـتور والقانـون ، دون ان يفوتنـا الإشـارة الى 
ان الأولى سـبق وان خرجـت عـن صاحياتهـا في 
إصدارها لقرار تقسـيم الدوائـر الانتخابية في إقليم 
كردسـتان في الدعـوى المرقمـة )83( وموحدتيهـا 

 .)2023/ )131و185/اتحاديـة 
في  الاتحاديـة  المحكمـة  ان  مـن  الرغـم  وعـى   1
في   ) )158/اتحاديـة/2022  المرقـم  قرارهـا 
2022/8/16 قـد بينـت ضوابط العـدول الذاتية 
عـن الاحـكام مسـتندة الى نـص المـادة )45(  مـن 
والتـي   2020 لسـنة   )  1 رقـم)  الداخـي  النظـام 
الـرورة  عنـد  للمحكمـة   ( انـه  عـى  تضمنـت 
وكلـا اقتضـت المصلحـة الدسـتورية ان تعدل عن 

اي مبـدا سـابق( والعـدول هـو اسـتثناء مقرر عى 
مبدا اسـتقرار المبـادئ القانونية تـرره الرورات، 
وبغـض النظـر عـن تأييدنـا لقـرار محكمـة التمييـز 
الاتحاديـة الا انـه مـن منظـور قانـوني نجـد ان قرار 
المحكمـة الاتحاديـة موضـوع البحـث يعـد تجـاوزا 
الاختصـاص  لعـدم  الدسـتورية  لصاحياتهـا 
توجهـا  ذلـك  يعـد  اذ  العاديـة  القوانـن  بتعديـل 
جديـدا مـن المحكمـة في تعديـل القوانـن ، الا ان 
التسـاؤل الـذي يثـار هـل يـري ذلـك التعديـل 
عـى الكافـة ولا سـيا ان الدسـتور يقـر بإلزاميـة 
قـرارات المحكمـة الاتحاديـة ، ولمـا لم يتـم الإشـارة 
لتعديـل القانـون بصـورة صريحـة وواضحـة وهو 
امـر قـد يثر إشـكالات في التطبيق وسـيادة شـعور 
مـن عـدم المسـاواة تبعـا لذلـك والـذي يعـد خرقا 
دسـتوريا لمبـادئ أقرهـا الدسـتور، وتأسيسـا عـى 
ذلك لا بد من الإشـارة الى ان المرع العراقي سـبق 
وأن تصـور أن تثـار مسـائل التنـازع في ظـل النظام 
القضائـي قبل صـدور التعديل الثـاني رقم )106( 
لسـنة 1989 لقانـون مجلـس شـورى الدولة حيث 
تنـازع الاختصـاص  انـه في حـال حصـول  قـى 
بـن محكمـة القضـاء الإداري ومحكمـة مدنية تعن 
أشـخاص  سـبعة  قوامهـا  هيـأة  المختصـة  الجهـة 
يختارهـم رئيـس محكمـة التمييـز ، ونجـد انـه مـن 
هـذا المنطلـق قـد اسـتضاف رئيـس مجلـس القضاء 
الأعـى )فائـق زيـدان( اجتاعا مشـركا ضم نواب 
رئيـس محكمـة التمييـز الاتحاديـة ورئيـس المحكمة 
الاشراف  رئيـس  بحضـور  وأعضائهـا  الاتحاديـة 
القضائـي والذي تـم الاتفـاق خاله عـى الالتزام 
بـا نـص عليـه الدسـتور والقوانـن النافـذة التـي 
حـددت اختصـاص المحكمتن مع تشـديد السـيد 
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رئيـس مجلـس القضـاء عـى انـه في حـال التوجـه 
لاجتهـاد القضائـي با لم يـرد به نص دسـتوري او 
قانـوني يصـار الى عقد اجتاع  مشـرك للوصول الى 
رأي قانـوني متفـق عليـه ، وهو مـا نميـل الى تأييده 
حيـث ان بنـاء الدولـة القانونية لا يكـون بتحصن 

القضـاء ومؤسسـاته.

المصادر: 
11 دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

12 قـرار المحكمـة الاتحاديـة العليـا رقـم )102/
.2024/4/15 في  اتحاديـة/2024( 

13 قـرار محكمـة التمييـز الاتحاديـة رقـم )4/هيئة 
عامـة /2024( في 2024/5/29.

تنـازع  الربيعـي،  الهـادي  عبـد  اينـاس  د.   14
القضائيـة  الهيئـات  قـرارات  في  الاختصـاص 
الاتحاديـة، مقال منشـور عـى موقع مركـز الفراتن 

الرابـط عـى  الاسـراتيجية  للدراسـات 
. watan-alfuratin.iq 

المحكمـة  دور   ، الظالمـي  الرضـا  عبـد  15 حيـدر 
الاتحاديـة العليـا في تسـوية نازعـات الاختصاص، 
للنـر،  العلمـن  للمطبوعـات/  للنـر  العـارف 
سلسـلة العلمـن )9(/ دراسـات قانونيـة ، ط1، 

.2018
16 د. محمد فلسـطن حمزة، التنازع في الاختصاص 
الوظيفـي بـن المحكمـة الاتحاديـة العليـا والقضاء 
 / القانونيـة  العلـوم  مجلـة  العـراق،  في  الإداري 

المجلـد 37، العـدد الثـاني/2022.

د. ايناس عبد الهادي الربيعي
منازعات الاختصاص في قرارات الهيئات القضائية الاتحادية وفقا لأحكام دستور 

جمهورية العراق لسنة 2005
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غـــزة 
هي ساحة المعركة الانسانيـة
محمد حسین  خانی/إيران



خال الحـرب العالميـة الثانية في أوائـل الأربعينيات 
الأسـاطر  إحـدى  ونشـوء  العريـن،  القـرن  مـن 
الصهيونيـة المسـاة بـ)الهولوكوسـت(، حـدث شيء 
اليهوديـة  والكاميـة  الفكريـة  المجتمعـات  في  مـا 
حتـى انتر هـذا الفكـر في جسـد الطائفـة اليهودية 

في جميـع أنحـاء العـالم.
اليهود هم الشعب المختار والمتفوق

وقد علموا ورأوا آيات ذلك في توراة
عى سبيل المثال، كانوا قد قرأوا

لـن  أننـي  إلا  أخطـأت،  أنـك  مـن  الرغـم  )عـى 
تخدمنـي( أن  تريـد  مازلـت  لأنـك  أحتقـرك 

)لاوين 42:46(
ولتريـر هـذه الحادثـة، اضطـر اليهـود الأرثوذكس 
)الحريديـون والحسـيديون( إلى تفسـر هـذا الظلـم 
عى أنه خطايا شـعب الله، ونسـب الحاخام )إليعازر 
شـاه( فيـا بعـد هـذه الحادثـة إلى اليهوديـة العلانيـة 
وغـر الدينيـة، وأدى موقفـه إلى موجة كبـرة ضده. 
لقـد اضطـر إلى تصحيـح كامـه والقول إنـه لم يكن 

يدافـع عن الهولوكوسـت.
وتقريبـاً كان جـواب جميـع الأطيـاف الدينيـة حول 
هـذا الحـدث هـو نفـس مـا قالـه العـازار توبيخـاً 

اليهـودي الشـعب  لخطيئـة 
لكن هذا الجواب لم يقنع الجالية اليهودية

عامـة  رأى  الكاذبـة،  )أوشـفيتز(  حادثـة  وبعـد 
المفكريـن والاهوتيـن اليهود أن الجـواب يكمن في 
إنـكار الله، وقالـوا إننـا لـو كنـا الشـعب المختـار، لما 

حدثـت هـذه الجريمـة بحقنـا.
كان )ريتشـارد روبنشـتاين( مـن أوائـل الاهوتيـن 

الذيـن اقرحـوا نظريـة مـوت الله. ثم 

كتـب يورغـن مولتان كتـاب الله المصلـوب وادعى 
أنه لم يـر الله في معسـكرات الاعتقال

في الثانينيـات، نـر )سـتيفن هاينـز( و)جـون ك. 
لاهوتيـن  لأربعـة  المقـالات  مـن  مجموعـة  روث( 
يؤمنـون بمـوت الله، نظمتهـا الأكاديميـة الأمريكية 

للديـن، بعنـوان: 
)لقد نروا حركة موت الله والمحرقة(

اليهـودي  المجتمـع  اتجـه  المحرقـة،  أكذوبـة  وبعـد 
نحو هـذه النظريـة ومتطلباتها، أي اسـتبدال الحداثة 

بالإيـان بالريعـة والعقيـدة اليهوديـة التقليديـة.
أدت المحرقـة وادعـاء الصهاينـة غـر الموثـق ضـد 
النازيـن والإعـان عـن مقتـل 6 مايـن إلى خلـق 
نظريـة مفادهـا أن الإله اليهودي مـات بعد المحرقة.
ومـن العوامـل التـي أدت إلى إقنـاع اليهـود بإقامـة 
علينـا  رقيبـا  يعـد  لم  الله  أن  هـو  الصهيـوني  النظـام 
وعلينـا أن نعمـل عـى حمايـة أنفسـنا وأن تكـون لنا 

وجيـش. حكومـة 
ويعتر الصهاينة الدولة اليهودية إلههم.

ملحوظـة: المحرقـة كذبـة كذبهـا اليهـود أنفسـهم، 
الـردة  تاريـخ  كتابـه  في  جـارودي(  )روجـر  مثـل 
بالأدلـة والوثائـق، أو )إيـان بـوب( في كتابـه 10 

مفاهيـم خاطئـة مشـهورة عـن إسرائيـل
عـى  الاطـاع  يمكنـك  المعلومـات،  مـن  لمزيـد 

نورمـرغ. محاكـات  تفاصيـل 
لكـن النظام الصهيـوني أظهـر شروره الداخلية أكثر 
فأكثـر أمـام العالم في المجـزرة التي بـدأت بعد عملية 
والنسـاء  الأطفـال  باسـتهداف  الأقـى  اقتحـام 

والمدنين.
مـن  أكثـر  قدمـوا  غـزة  أهـل  أن  إلى  بالنظـر  لكـن 

محمد حسین  خانی/ايران
غـــزة 
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33 ألـف شـهيد وحـوالي 10000 مفقـود في هـذه 
السـكنية. العمليـة، فقـد فقـدوا نصـف مناطقهـم 
ودمرت معظم المستشـفيات والمـدارس والجامعات 

المدينة في 
كـا أنهـا ترتبـط بنقـص الميـاه والكهربـاء والـدواء 

والغـذاء
في منطقة مغلقة ومحاصرة

هـؤلاء  إيـان  إلى  ننظـر  دعونـا  الوضـع،  هـذا  في 

،،

،،

إن قصف المستشفيات 
وتدمر البنية التحتية 

العامة دليل على ضعف 
هذا النظام في القتال ضد 
المجاهدين الفلسطينيين
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النـاس، دعونـا ننظـر إلى الاهـوت الإسـامي بعد 
المريـر والواقـع  الحـرب 

الأم التـي تعـدّ أبناءها الشـهداء فداءً لأولاد رسـول 
الله.

الأب الـذي بعد استشـهاد ابنـه الصغر يقـول لابنه 
الأكـر إن الشـهيد التـالي يجب أن يكون أنـت أو أنا.
المراهـق الـذي يعـد وعد الله مؤكـدًا في هـذا الموقف 

ويخـر العالم

ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز.
رجل عجوز يقول للمراسل:

كُمْ وَيُثَبِّتْ  وا اللهََّ يَنصُرْ ذِينَ آمَنـُوا إنِ تَنـصُرُ َا الَّ )يَـا أَيهُّ
أَقْدَامَكُمْويعلم التوحيد لقومه()سـورة محمد:7(.

هـذه هـي سـاحة المعركـة الاهوتيـة بـن الإسـام 
واليهوديـة

تـرى شـعوب العـالم هـذه المثابـرة وتسـعى إلى إيجاد 
سـبب هـذه المثابرة

أنـاس حققـوا تقدمًـا عقائديًـا في العـالم بتضحياتهم 
إلى  الإسـام  وأدخلـوا  ومقاومتهـم  واستشـهادهم 

لم لعا ا
وهنـاك فرق بـن قوم ينكـرون الله بعد شـدة أو قوم 

يحبـون الله أكثر بعد شـدة.
من كان فی العالم أكثر قرباً

يعطی الأكثر من البايا

محمد حسین  خانی/ايران
غـــزة 
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الشرق والغرب

أهل الاندلس في شرح اية 
المباهلة

 أ.م.د. ستار جليل عجيل   
مديرية التربيـــــة/ذي قار



أهـل الانــدلس 
في شرح آية المباهلة

غالبـــاً مـــا تكون المســـائل الجدليـــة في القران 
الكريـــم من الامور المهمة لدى المســـلمين 
خاصـــة  المفسريـــن  ولـــدى  لذلـــك  عامـــة 
وهاتـــان الآيتـــان المباركتـــان من الآيـــات التي 
ورد عليهـــا كثـــر من الجـــدل فآيـــة المباهلة 
قـــد نزلـــت على اثـــر الجـــدل الـــذي وقع بين 
الرســـول )صلـــى الله عليـــه والـــه( ونصارى 
نجـــران فدعاهم الرســـول للمباهلة ولم يقف 
الجدل عـــن النصارى والرســـول انما اســـتمر 
ليكون بين المســـلمين انفســـهم حـــول ماذا 
وأبناءكـــم،  بأنباؤنـــا  الكريـــم  القـــران  يعـــي 
وأنفســـكم  وانفســـنا   ونســـاءكم،  ونســـاؤنا 

لذلـــك فـــسرت بتفاســـر عديدة.

 أ.م.د. ســـتار جليـــل عجيل   
مديريـــة التربيـــة / ذي قار 

أهل البيت عليهم السام في آية المباهلة ..
قبل الخوض في احداث المباهلة لابد لنا من ان نعطي 
تعريفا للمباهلة ومعرفة معناها فالمباهلة هي الماعنة، 
شيء  في  اختلفوا  إذا  القوم  يجتمع  أن  المباهلة  ومعنى 
نبتهل أي  أو معناها  منا)1(  الظالم  الله عى  لعنة  فيقولوا 

عْنتََ الله( عى من  لَّ باللعنة )فَنجَْعَل  نجتهد في الدعاء 
كذب في أمر عيسى )2( اما ابن عطية فقد فصل بالمفردة 
كثراً فقال ))ونَبْتَهِلْ معناه نلتعن()3( ومرة اخرى قال 
))ويقال عليهم بهلة الله بمعنى اللعنة(()4( الى ان قال 
في معنى الابتهال هو ))الجد في الدعاء بالبهلة(()5( اما 
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بالمباهلة  التعريف  في  بلده  اهل  يخالف  فلم  القرطبي 
ابن  عن  الاول  الشواهد  بعض  تفسره  في  ذكر  لكنه 
عَنِ  عَاءِ،  الدُّ فِي  عُ  نَتَرََّ أَيْ  نَبْتَهِلْ  ثُمَّ  فقال))  عباس 
: نَلْتَعِنُ(()6( والشاهد  ابْنِ عَبَّاسٍ. أَبُو عُبَيْدَةَ وَالْكِسَائِيُّ

الثاني كان بيتاً من الشعر فقال:
هْرُ إلَِيْهِمْ فَابْتَهَلْ)7(.  فِي كُهُولٍ سَادَةٍ مِنْ قَوْمِهِ ... نَظَرَ الدَّ
وبعدها فصل بالمفردة فقال:))أَيِ اجْتَهَدَ فِي إهِْاَكِهِمْ. 
الْمَاءُ  وَالْبَهْلُ  عْنُ.  اللَّ وَالْبَهْلُ:  لَعَنهَُ.  أَيْ  اللهَُّ  لَهُ  بَهَ يُقَالُ: 
أَيْضًا.  لْتُهُ  وَبَهَ وَإرَِادَتَهُ.  يْتُهُ  خَلَّ إذَِا  لْتُهُ  وَأَبْهَ الْقَلِيلُ. 

لَةً أَيْ لَعَنهَُ(()8(.  لَهُ اللهَُّ يُبْهِلُهُ بَهْ وَحَكَى أَبُو عُبَيْدَةَ: بَهَ
في  تختص  كانت  المفردة  ان  نقول  ان  يمكن  سبق  مما 
امرين الاول هو الدعاء والاجتهاد به من أجل إظهار 
أمر جلل والآخر هو احقاق الحق وتنزيل لعنة الله عى 
المكذبن وهي ختام الدعاء وهنا ترز قوة المفردة لانها 
تعني الاحتكام إلى القوة القاهرة التي تتصرف بالإمر 

لينتهي الخاف مع الحق.
وأهل   O الرسول  ثاثة  فهم  الحادثة  اطراف  اما 
فيقول  نجران  نصارى  هم  الاخر  والطرف   K بيته 
وَنسَِاءَكُمْ  وَنسَِاءَنَا  وَأَبْناَءَكُمْ  أَبْناَءَنَا  نَدْعُ  تعالى ))تَعَالَوْا 
التفاسر  كتب  اجمعت  لقد  وَأَنْفُسَكُمْ(()9(  وَأَنْفُسَناَ 
نصارى  حاجج  ان  بعد   O الرسول  ان  الاندلسية 
عى  واصروا  يذعنوا  ولم  مريم  ابن  عيسى  في  نجران 
اخذت  عندها  المباهلة  الى  دعاهم  الله  ابن  بانه  قولهم 
مسالة تلك الدعوة تتفاعل وتتشعب وتطول حتى ان 
ونَ  ُ لَ الْمُفَرِّ احد المفرين الأندلسين قال: ))وَقَدْ طَوَّ
الْمُبَاهَلَةِ(()10( لكن ما يهمنا من تلك  ةِ  قِصَّ فِي  رَوَوْا  باَِ 
بالخافة  بيته  أهل  أحقية  واثبات  بنبوته  اثبات  الحادثة 
من بعده ولمعرفة من هم اهل بيته هذه الحقائق الثاث 
واضح  بشكل  الاندلسية  التفاسر  اليها  اشارت  قد 

وهو ما سيظهر في ثنايا البحث ان شاء   الله.
التفاسر  كتب  تكلمت  الثاني  اليوم  الى  الموادعة  بعد 
فصلت  وقد  المباهلة  الى  حر  من  عى  الاندلسية 

وعندما  وانفسنا  ونساءنا  ابناءنا  هم  من  ذكر  في  كثراً 
الفت وهي  نقرأ كتبا قد  باننا  نخوض في قرأتها نشعر 
شاسعة  مسافات  تفصلها  وليس  الحادثة  من  قريبة 
احدهم  فقال  والمحيطات  والصحاري  البحار  من 
))وروي أنهم قالوا: نباهلك فأخذ النبي O بيد عي 
نكصوا  ذلك  رأوا  فلا  والحسن،  والحسن  وفاطمة 
في  اخر  وقال  واقعة(()11(  عليهم  اللعنة  أن  وعلموا 
ذات الحادثة لكنه عزا انسحابهم من المباهلة الى سبب 
اخر فقال))أنهم وعدوه بالغد أن ياعنوه فانطلقوا إلى 
السيد والعاقب فتابعاهم عى أن ياعنوا فانطلقوا إلى 
فذمهم  صنعوا  ما  له  فذكروا  عاقل  منهم  آخر  رجل 
وإن  هلكتم،  عليكم  دعا  ثم  نبيا  كان  إن  لهم:  وقال 
كان ملكا فظهر لم يبق عليكم، قالوا فكيف نصنع وقد 
واعدناه؟ قال: إذا غدوتم فدعاكم إلى ذلك فاستعيذوا 

بالله(()12(.
عن  النصارى  انسحاب  سبب  في  اختافاً  نجد  هنا 
المباهلة بن المفرين الأندلسين فمكي وان لم يصرح 
يمكن  الحديث  سياق  من  لكن  الانسحاب  بسبب 
اصطحاب  هو  الانسحاب  ذلك  سبب  نستشف  ان 
اليه  اشار  ما  وهو  وخاصته  بيته  لأهل    Oالرسول
والحسن  وفاطمة  عي  بيد   Oالنبي فأخذ  بقوله 
والحسنK، فلا رأوا ذلك نكصوا)13( هذا النكوص 
كان بسبب حمل الرسولO  اهل بيته معه فعلموا انه 

عى الحق .
مشورة  الى  انسحابهم  عزا  قد  عطية  ابن  ان  حن  في 
ياعنوه  أن  بالغد  وعدوه  ))أنهم  فقال  عقائهم  احد 
فانطلقوا إلى السيد والعاقب فتابعاهم عى أن ياعنوا 
ما  له  فذكروا  عاقل  منهم  آخر  رجل  إلى  فانطلقوا 
عليكم  دعا  ثم  نبيا  كان  إن  لهم:  وقال  فذمهم  صنعوا 
هلكتم، وإن كان ملكا فظهر لم يبق عليكم(()14( لكننا 

لا نوافق ذلك الرأي لأسباب منها :
فِي  رَجُاً،  عَرََ  أَرْبَعَةَ  افهِِمْ  أَشْرَ مِنْ  كبارهم  إن  أولاً: 

الشرق والغرب
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الْعَاقِبُ   أَمْرُهُمْ:  يَرْجِعُ  إلَِيْهِمْ  نَفَرٍ  ثَاَثَةُ  عَرََ  الْأرَْبَعَةَ 
يِّدُ  وَالسَّ الْمَسِيحِ،  عَبْدُ  وَاسْمُهُ  آرَائِهِمْ  وَذُو  الْقَوْمِ  أَمِرُ 
ثاَِلُهمُْ  وَصَاحِبُ مُجتَْمَعِهِمْ وَاسْمُهُ الْأيَْهَمُ، وَأَبُو حَارِثَةَ 
هذه  وَعَالمُِهُمْ  هُمْ  أُسْقُفُّ وَائِلٍ  بْنِ  بَكْرِ  أَحَدُ  عَلْقَمَةَ  بْنُ 
النفر  هذا  كل  كان  فاذا  القرطبي)15(  ذكرها  التفاصيل 
وهم عقاؤهم فمن هو هذا العاقل الذي اشار اليه ابن 

عطية؟
ثانياً : ان النصارى حروا الى المباهلة في اليوم الثاني 
فلو صح انهم اخذوا باستشارة ذلك العاقل لأرسلوا 
وهذا  المباهلة  من  بانسحابهم  يعلمونه    Oالنبي الى 

اليء لم يحدث .
التفاسر  كتب  به  فصلت  قد  جدا  مهم  امر  هنالك 
الاندلسية وهو اصطحاب النبي لأهل بيته وقد طرح 
اروع وامتع  بالروعة فكان جوابه  غاية  احدهم سولاً 
للنفس من السؤال فقال))مَا كَانَ دُعَاؤُهُ إلَِى الْمُبَاهَلَةِ إلِاَّ 
لتَِبْيِنِ الْكَاذِبِ مِنهُْ وَمِنْ خَصْمِهِ، وَذَلكَِ أَمْرٌ يَخْتَصُّ بهِِ 
وَبمَِنْ يُكَاذِبُهُ، فَاَ مَعْنىَ ضَمِّ الْأبَْناَءِ وَالنِّسَاءِ(()16( وفي 
السياق ذاته قد اجاب عن هذا السؤال فبن اهمية اهل 
بيت الرسول عندهO وكذلك خصص من هم اهل 
بيته دون غرهم ليكون هذا مقدمة تدفع كل اشكالات 
لَالَةِ  قد طرحت في ايه التطهر فقال))ذَلكَِ آكَدُ فِي الدَّ
اسْتَجْرَأَ  حَيْثُ  بصِِدْقِهِ،  وَاسْتيِقَانهِِ  بحَِالهِِ،  ثقَِتهِِ  عَىَ 
عَىَ تَعْرِيضِ نَفْسِهِ لَهُ، وَعَىَ ثقَِتهِِ بكَِذِبِ خَصْمِهِ حَتَّى 
إنِْ  الِاسْتئِْصَالِ  تهِِ هَاَكَ  وَأَعِزَّ أَحِبَّتهِِ  مَعَ  مُْ أَعَزُّ الْأهَْلِ، يُهْلِكَ خَصْمَهُ  َّتِ الْمُبَاهَلَةُ. وَخَصَّ الْأبَْناَءَ وَالنِّسَاءَ لِأنَهَّ تَم

وَأَلْصَقُهُمْ باِلْقُلُوبِ(()17(.
بن  ما  تربط  جداً  لطيفة  اشارة  حيان  ابو  اشار  وقد 
الآيتن الكريمتن وذلك عندما تحدث عن حمل الابناء 
مِنهُْ  أَقْوَى  ءَ  دَليِلٌ لَا شَيْ والنساء معه للمباهلة ))وَفيِهِ 
اَمُ(()18( وهو  عَىَ فَضْلِ أَصْحَابِ الْكِسَاءِ عَلَيْهِمُ السَّ
تحت  الذين  هم  ومن  الكساء  حديث  الى  يشر  بذلك 
الكساء وهو ما اشار اليه سليم بن قيس الهالي بقوله 

صى  الله  رسول  قال))...جمعني  انه  المؤمنن  امر  عن 
الله عليه  وآله وفاطمة والحسن والحسن معه في كسائه 
بيتي(( وأهل  وخاصتي  عرتي  هؤلاء  )اللهم  وقال: 

.)19(

الابناء  اصطحاب  في  اخر  تعلياً  يعطي  وكذلك 
وَالْأبَْناَءِ  النِّسَاءِ  ))وَدُعَاءُ  فيقول  للمباهلة  والنساء 
للِْمُاَعَنةَِ أَهَزُّ للِنُّفُوسِ وَأَدْعَى لرَِحْمَةِ اللهَِّ أَوْ لغَِضَبهِِ عَىَ 
هُ(( الْمُبْطِلِنَ، وَظَاهِرُ الْأمَْرِ أَنَّ النَّبيَِّ Oجَاءَهُمْ باَِ يَخُصُّ

ابو حيان  اطلقها  التي  المهمة  العبارات  من  ولعل   )12(

آنية الحدث فذكر ان  التي يمكن ان نسميها  هي تلك 
 Oهذا المجيء بهؤلاء النفر هي من اثبتت نبوة النبي
 ،O ِِّةِ النَّبي ةِ نُبُوَّ فيقول ))وَفيِهِ بُرْهَانٌ وَاضِحٌ عَىَ صِحَّ
مُْ أَجَابُوا إلَِى  يَرَ وَاحِدٌ مِنْ مُوَافقٍِ وَلَا مُخاَلفٍِ أَنهَّ هُ لَمْ  لِأنََّ

تهِِ فَقَطِ(()12(. هُ كَانَ يَكْتَفِي بنِفَْسِهِ وَخَاصَّ ذَلكَِ... وأَنَّ
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ببليوغرافيا العلوم
الروضـــة  مكتبـــة مهـــداة لمكتبـــة 
الحيدريـــة مكتبة الســـيد الشـــهيد 

عـــز الديـــن بحـــر العلوم

طريفة مكتبية..
لست بفقيه ولا أدري ما فيه

عقول في الرفوف..                         

أبرز الكتب والاصـــدارات التي وصلت 
الى مكتبـــة الروضة الحيدرية المطهرة 



مكتبات مهداة لمكتبة 
الروضة الحيدرية مكتبة 

السيد الشهيد عز الديـــــن بحر العلـــوم
مـن بن المكتبـات المهمـة التي تـم ايقافها الى 
مكتبـة الروضـة الحيدريـة هـي مكتبة السـيد 
عـز الديـن بحـر العلـوم رحمـه الله، ووفـاءً 
العلميـة  والحـوزة  الأبـرار  الشـهداء  لدمـاء 
ارتـأى ورثـة السـيد الشـهيد R أن يقدمـوا 
ومخطوطاتـه  ومؤلفاتـه  الشـخصية  مكتبتـه 
هديـة متواضعة إلى المكتبـة الحيدرية في العتبة 
مسـتمراً  عطـاءه  ليبقـى  المقدسـة  العلويـة 
2006/9/2م  يـوم  وفي  المؤمنـن،  لخدمـة 
اسـتلمت مكتبـة الروضـة الحيدريـة مكتبـة 
السـيد عز الدين بحـر العلوم، وقـد احتوت 
المكتبـة عى ما يقـارب الالـف كتاب ضمت 
مختلـف العلـوم الدينيـة والادبيـة واللغويـة 
قيمـة  ذا  والمكتبـة  والعلميـة...  والثقافيـة 
علميـة مهمـة لمـا تحويه مـن تنـوع في المصادر 

المختلفـة..

مكتبة السيد الشهيد عز الدين بحر العلوم مكتباة مهداة لمكتبة الروضة الحيدرية 
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ببليوغرافيــــــــــا العلـــــــــــوم

سرتـــــــه
السـيد عزالديـن بـن عـي بـن هـادي بـن عـي تقي 
بـن محمـد تقـي بـن محمـد رضـا بـن محمـد مهـدي 
سـنة  الأشرف  النجـف  في  ولـد  العلـوم،  بحـر 
1352هــ المصـادف عـام 1933م، والـده المرحوم 
1380هــ  ـ   1314 بحرالعلـوم(  عـي  )السـيد 
الفكريـة والحنكـة  القيـادة  العلـاء وذوي  كان مـن 
السياسـية،  قـرأ مقدّماتـه الأدبيـة والعلميـة عـى يد 
أسـاتذة الحـوزة العلمية ثم حـر دروس الأبحاث 
العاليـة عنـد أكابر علـاء الحوزة مراجـع الأمة أمثال 
السـيد محسـن الحكيم ـ السـيد أبي القاسـم الخوئي ـ 
الشـيخ حسـن الحي، وقـد عنى بـه )الشـيخ الحي( 
مـن الناحيـة الدينيـة وكان معلمه الأول حتى شـبّ 
وتتلمـذ عى يديـه في علـوم الفقه والأصـول فكتب 
في  فقهيـة(  )بحـوث  كتـاب  في  وطبعـت  تقريراتـه 
مسـائل جديدة وأسـلوب رصن في الفقـه مع تنقيح 
وزيـادة منـه R وبراعة في الأسـلوب والاسـتدلال، 
وكان أمـام الجاعـة في الصحـن الحيـدري الريـف 
للإمـام عـي  Q ومسـجد السـقاية، اختاره سـاحة 
المرجـع الدينـي الاعـى المغفور لـه الإمام السـيد أبو 
القاسـم الخوئـي R أن يكـون أحـد أعضـاء اللجنـة 
المركزيـة لانتفاضـة الشـعبانية كـا ورد اسـمه تحت 
الصـادر في 20 / شـعبان  البيـان  )4( في  تسلسـل 
1411هــ... وكان اسـتاذا لامعا في الحـوزة العلمية 

المباركـة، لـه عـدة مؤلفـات منها:
عـى  أضـواء  وأحكامـه،  الحجـر  فقهيـة،  بحـوث 
شرح دعـاء كميـل، الطـاق أبغض الحـال الى الله، 
الانفـاق في سـبيل الله، المعجزة في نظـر العلم، أنيس 

والزائر. الداعـي 

علمه وأخاقه
امتاز السـيد الشـهيد عزالدين بحر العلوم R بذهنية 
وقـادة وحنكـة معروفة وتدبر وتصريف لمشـكات 
الأمـور الاجتاعية، خصوصـاً )لما امتـازت به عائلة 
آل بحـر العلوم في الوسـط العشـائري( إلى غر ذلك 

من كالاته النفسـية التي نشـأ وتربـى عليها.
النجـف  في  العلميـة  الحـوزة  مـدرّسي  مـن   R كان 
الأشرف لسـنن عـدة حتـى اسـتفاد منـه جمـع كبـر 
مـن طلبـة الحـوزة العلميـة لبيانـه الجميل وأسـلوبه 

 ، لمتن ا
والثقافيـة  العلميـة  المجـالات  مختلـف  في   R كتـب 
وسـلّط  مهمـة  اجتاعيـة  قضايـا  وعالـج  والأدبيـة 

.K البيـت  الأضـواء عـى تـراث أهـل 
وفاته

بعد الانتفاضة الشـعبانية عام 1991م اعتقل السـيد 
R مع سـاحة الإمام الخوئي R عزالدين بحرالعلوم 

الأشرف  النجـف  علـاء  مـن  كبـرة  ومجموعـة 
وأسـاتذتها، ولم يعـرف مصـره حتى سـقوط النظام 
عـام 2003م حينهـا عُـرف أن السـيد عزالديـن قد 
يوجـد  المجـرم ولا  البعـث  نظـام  قبـل  مـن  أعـدم 

رفـات ولا قـر لـه لحـد الآن. 
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أبرز الكتب والاصدارات التي وصلت الى مكتبة الروضة الحيدرية المطهرة 

أبرز الكتب والاصدارات التي وصلت 
الى مكتبــة الروضة الحيدريــة المطهرة 
تصـل الى مكتبـة الروضة الحيدريـة المطهرة مئات العناوين شـهريا من مختلـف المواضيع العلمية والإنسـانية 
والتاريخيـة والدراسـات والبحـوث، حيـث تحـوي عـى العديـد مـن المصـادر والمراجـع في اتجاهـات عدة، 
لتكـون منهـا مهـا للقـراء والباحثـن .. ، وفي هـذا البـاب نحـاول ابـراز عـدد مـن الكتـب المهمـة التـي 

وصلـت هـذا الشـهر الى المكتبة..

 

مكان تواجد الكتابالناشرالمؤلفالعنـــوان
حضور الفكر الربوي 

الافاطوني في فلسفة 
برتراند رسل

بغداد عاصمة الثقافة هبة عادل العزاوي
  55a$  2  27العربية

بلوغ الارب فی معرفة 
احوال العرب

محمود شكري الالوسي 
  55b  2  16-14دار الكتب العلميةالبغدادي

منهج النقد الادبي عند 
دار صفاء للنر حميد آدم ثوينيالعرب

  21f$  2  33والتوزيع

صفحة سبعة للنر براتراند راسلافضل ما كتب راسل
  55b$  5  19والتوزيع

حوار بن الفاسفة 
  24  4  $54منشورات ضفافحسام الالوسيوالمتكلمن

حوار بن الفاسفة 
  24  4  $54منشورات الاختافحسام الالوسيوالمتكلمن
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مكان تواجد الكتابالناشرالمؤلفالعنـــوان
مكر الصورة المغرب 

فی الكتابات الفرنسية 
)1832 ـ 1912(

  16L$  4  11افريقيا الرقسمر بوزويتة

حول العقل و العقانية 
العربية: طبيعة.. 

ومستقبا.. و تناولا
  53a$  3  38منشورات ضفافحسام الالوسي

حول العقل و العقانية 
العربية: طبيعة.. 

ومستقبا.. و تناولا
  53a$  3  38دار الامانحسام الالوسي

وقائع المؤتمر العلمی 
الدولی السنوی العاشر: 

تحت شعار القضية 
المهدوية بن فلسفة 
الانتظار و تحديات 

الظهور

العتبة الكاظمية المقدسة 
1 قسم الشؤون الفكرية 

و الثقافية
الامانة العامة للعتبة 

  74c  1  12الكاظمية المقدسة

المجمع العلمی مرتضی العسكريقيام الائمة باحياء السنة
  9d$  5  47 - 46الاسامی

موسوعة الراث العلمي 
دار جامعة حمد بن خليفة ياسن خليلالعربي

  62a$  4  4 - 1للنر

قطاع الثقافة 1 اخبار محمد متولی الشعراويتفسر الشعراوي
  4h$  2  26 - 1اليوم

در حريم طوس 
مؤسسة نر محمد حسيني)فارسي(

  31a$  5  73ومطبوعات حاذق

اغتنم شبابک قبل 
هرمک

محمد رضا عبد الامر 
الانصاري

مؤسسة الامام الحسن 
Q30b$  5  82  

دليل المخطوطات 
العلوية في المكتبات 

العراقية
منتظر لطيف الاسدي

مركز الامام امر 
المؤمنن Q للدراسات 
والبحوث التخصصية

59a$  3  10  

جيل الانرنت: كيف 
يغر جيل الانرنت 

عالمنا
  15  5  $67كلات عربيةدون تابسكوت

ببليوغرافيــــــــــا العلـــــــــــوم
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مكان تواجد الكتابالناشرالمؤلفالعنـــوان
الصعود نحو الهاوية: 
دراسة حول التغرب 

الفكري في المجتمعات 
الاسامية

مؤسسة دار الصادقن ليث الحيدري
  63  5  $43الثقافية

الكتابة: انواعها 
واساليبها و ناذج 
تعليمها و تعلمها

دار شياء نبيل الما شياء نبيل عبد الله الما
  39a$  3  37 - 36للنر و التوزيع

الليرالية الجديدة: اسئلة 
فی الحرية و التفاوضية 

الثقافية
  24f$  5  34المركز الثقافی العربیعبدالله محمد الغذامي

  24f$  5  35مكتب القانونصالح جواد الكاظمالانظمة السياسية

فاطمة الزهراء سام الله 
  76  5  $13مؤسسة الامام عي Qضياء الجواهريعليها الحوراء الانسية

المجالس الشجية فی 
انتشارات المكتبة مهدي تاج الدينسرة ام البنن التقية

  9d$  3  46الحيدرية

عى خطى الصن يسر 
العالم: كيف يحدث 

المستهلكون الصينيون 
تحولا في كل شيء

هيئة ابو ظبي للثقافة كارل غرث
  45a$  2  7والراث

المؤسسون في عالم 
الاعال البدايات المبكرة 

لكريات الركات
مؤسسة كلات عربية جيسيكا ليفنجستون

  56  5  $44للرجمة والنر

صيحات ناصحات: 
منشورات سعيد بن حسن هادی الشاميخماسيات و سباعيات

  17d$  5  67جبر

قانون اصول المحاكات 
الجزائية رقم 23 لسنة 

1971 و تعدياته
  23d$  5  22المكتبة القانونيةنبيل عبدالرحمن حياوي

القانون التجاري: 
  23j$  2  35العاتك لصناعة الكتابفوزي محمد ساميالاوراق التجارية

أبرز الكتب والاصدارات التي وصلت الى مكتبة الروضة الحيدرية المطهرة 
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مكان تواجد الكتابالناشرالمؤلفالعنـــوان
قانون الاثبات رقم 
107 لسنة 1979 

وتعدياته
  23g$  5  25المكتبة القانونيةنبيل عبدالرحمن حياوي

  23a$  5  16مكتب القانونمحمد عي جوادالقضاء الاداري

المصطلحات الادبية 
الحديثة: دراسة ومعجم 

انجليزی 1 عربی
  21c$  5  1مكتبة لبنان ناشرونمحمد عناني

قانون العقوبات رقم 
111 لسنة 1969 

وتعدياته: النسخة 
المنقحة الكاملة من 
الطبعة الثالثة لعام 

1985 مع تعدياتها 
التريعية...

  23d$  5  23المكتبة القانونيةنبيل عبدالرحمن حياوي

تاسيس الغرب 
الاسامي 1 القرن 
الاول و الثاني هـ / 

السابع و الثامن م
دار الطليعة للطباعة هشام جعيط

  16L$  4  2والنر

المؤتمر العلمي عى سرة 
العالم الرباني القاضي 

السيد الشهيد نور الله 
التسري

شبر آغا محمد رضا 
الكربائي

مؤسسة الامام موسى 
بن جعفر عليها السام 

للتحقيق والتأليف 
والرجمة

29c  5  36  

هرمان هسه: سرة 
  29c  5  37فواصلفولكر ميتشلزمصورة

  29c  5  38مؤسسة هنداويهنري تشادويکاوغسطينوس

  29c  5  39مؤسسة هنداويجوناثان كولررولان بارت

  29c  5  39كلاتجوناثان كولررولان بارت

  29c  5  40مؤسسة هنداوياوليفر جلوجالبر كامو

  29c  5  41مؤسسة هنداويتوم سوريلديكارت

  29c  5  42مؤسسة هنداويكوينتن سكينرمكيافيلي

ببليوغرافيــــــــــا العلـــــــــــوم
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مكان تواجد الكتابالناشرالمؤلفالعنـــوان
  29c  5  43كلاتهارفي سي مانسفيلدتوكفيل

  29c  5  44مؤسسة هنداويسكوت اتش هندريكسمارتن لوثر

  29c  5  44كلاتسكوت اتش هندريكسمارتن لوثر

الشيخ حسن زين الدين 
دار وادي السام عادل كاظم عبداللهمحب الدين و الوطن

  29c  5  45للتحقيق

اية الله الشيخ خلف 
دار وادي السام محمود المرعيالعصفور البحراني

  29c  5  46للتحقيق

دروس التفكيك: 
الانسان و العدمية في 

الادب المعاصر
  22g  4  35دار التنويرحسام نايل

فی مدرسة الرسول 
O علی الخامنئيالاعظم

مؤسسة الثورة 
الاسامية للثقافة 

والابحاث 1 مكتب 
حفظ ونر آثار الامام 

الخامنئي
62c  5  71  

مقدمة الدروع 
الداوودية في احوال 

النبي المختار و معاجزه 
وفي فضائل اهل العباء 

P

داوود بن الشيخ سلان 
  62c  5  72المطبعة العلميةالكعبي

العلانيون و النبوة: 
ابعاد التحريف العلاني 

لمقامات النبوة
تكوين للدراسات ماجد محمد الاسمري

  62c  5  73والابحاث

أبرز الكتب والاصدارات التي وصلت الى مكتبة الروضة الحيدرية المطهرة 
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)لست بفقيه ولا أدري ما فيه(
طريفة مكتبية ..

تألقهــا   أوج  في  الاندلــس  بــاد  عــن  ينقــل 
ــاء  ــاب وإنش ــق بالكت ــام و التعل ــح الاهت أصب
خزائــن الكتــب مظهــرًا للرفعــة والحظــوة، 
ــول  ــة، يق ــن والرياس ــه التعي ــن أوج ــا م ووجهً
ــاد  ــر ب ــي أكث ــة: "وه ــف قرطب ــري" يص "المق
الأندلــس كتبًــا، وأشــدّ النــاس اعتنــاء بخزائــن 
الكتــب، صــار ذلــك عندهــم مــن آلات التعين 
ــذي لا  ــم ال ــس منه ــى إن الرئي ــة، حت والرياس

ــون في  ــل في أن تك ــة، يحتف ــده معرف ــون عن تك
ــس إلا  ــا لي ــب فيه ــب، وينتخ ــة كت ــه خزان بيت
لأن يقــال: فــان عنــده خزانــة كتــب، والكتاب 
الفــاني ليــس هــو عنــد أحــد غــره، والكتــاب 
الــذي هــو بخــط فــان قــد حصّلــه وظفــر بــه".
ومــن الأخبــار الطريفــة المؤكــدة لهــذا الأمــر مــا 
ــرة  ــت م ــال: "أقم ــه ق ــي أن ــن الحرم ــل ع نق
ــب  ــدة أترق ــا م ــوق كتبه ــت س ــة، ولازم بقرطب
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ــاء، إلى  ــه اعتن ــاب كان لي بطلب ــوع كت ــا وق فيه
ــح،  ــفر ملي ــد وتس ــط جي ــو بخ ــع وه أن وق
ــد في  ــت أزي ــرح، فجعل ــد الف ــه أش ــت ب ففرح
ــادة عــيّ إلى أن  ــادي بالزي ــه فرجــع إلّي المن ثمن
ــذا، أرني  ــا ه ــه: ي ــت ل ــدّه، فقل ــوق ح ــغ ف بل
ــه إلى  ــى بلّغ ــاب حت ــذا الكت ــد في ه ــن يزي م
ــه  ــخصًا علي ــأراني ش ــال: ف ــاوي.. ق ــا لا يس م
لبــاس رياســة، فدنــوت منــه وقلــت لــه: أعــز 
الله ســيّدنا الفقيــه، إن كان لــك غــرض في هــذا 

الكتــاب تركتــه لــك، فقــد بلغــت بــه الزيــادة 
بيننــا فــوق حــده.. قــال: فقــال لي: لســت 
بفقيــه ولا أدري مــا فيــه، ولكنـّـي أقمــت 
ــا  ــل به ــا لأتجم ــت فيه ــب، واحتفل ــة كت خزان
ــان البلــد، وبقــي فيهــا موضــع يســع  بــن أعي
هــذا الكتــاب، فلــاّ رأيتــه حســن الخــط جيّــد 
ــه،  ــد في ــا أزي ــال ب ــنته ولم أب ــد استحس التجلي
ــرزق،  ــن ال ــه م ــم ب ــا أنع ــى م ــد لله ع والحم

ــر". ــو كث فه
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إحــدى المقاييــس التــي يُقــاس بهــا تقــدّم المجتمعــات هــي القــراءة، فــإنّ الأمّــة التــي 
ــذا  ــراءة،  ل ــاج الق ــة نت ــة والمعرف ــة، لأنّ الثقاف ــود القافل ــم.. وتق ــدّم الأم ــرأ تتق تق
ــكَ  ــرَأْ باِسْــمِ رَبِّ ــه تعــالى : ) اقْ ــان الســاويّة كافــة، فجــاء قول حُــثّ عليهــا في الأدي
ــذِي خَلَــقَ ()العلــق:1(، وهــي دعــوة مــن الله للقــراءة لمــا لهــا مــن أثــر في الفــرد  الَّ
ــة مــن التخبــط  ــة عــن القــراءة هــو مــا أدى بهــا إلى حال والمجتمــع، وإنّ تخــيّ الأمّ

ــة والانبهــار بحضــارة الاخريــن... ــاع الهوي والتناحــر وضي
ــه  ــة حصيلت ــى تنمي ــاعد ع ــه، وتس ــه بنفس ــم ثقت ــرد، و تدع ــع الف ــراءة تصن فالق
اللغويّــة والفكريــة، و تتعــدى اهميــة القــراءة للفــرد لتشــمل المجتمــع بــأسره، ولهــا  
ــي  ــع المح ــم الواق ــى فه ــرد ع ــدرة الف ــة  ق ــر وتنمي ــس والفك ــض النف دور في تروي
والمحيــط الخارجــي، كــا أنّ القــراءة تزيــد مــن مســتوى الــذكاء لــدى الفــرد وتنمّــي 

ــه لخدمــة المجتمــع. اتّجاهات
وفي القــراءة تطالــع عقــول ادرجــت ضمــن رفــوف المكتبــات لالاف  مــن الســنن، 
ــن  ــل ب ــون كالنح ــه ان يك ــارئ في قراءت ــد للق ــا ب ــم ف ــاتن العل ــار في بس وأزه
الزهــور تحــط عــى كل زهــرة برهــة فتنهــل مــن الرحيــق، ليغــدو الرحيــق عســاً، 

ــه شــفاؤك ورقيــك، وشــفاء مــن حولــك ورقيّهــم. في
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 الفكر التربوي عند الشيخ
علي الخاقاني

د. آلاء المجــــدي 
جامعة الكوفة- كلية الآداب 



د. الاء المجدي  الفكر التربوي عند الشيخ علي الخاقاني

الفكــر التربــوي عنــد الشــيخ علــي الخاقــاني
د. الاء المجدي 

جامعة الكوفة- كلية الآداب

أثـــرت بيئـــة النجـــف الأشـــرف في  كل  من ولـــد فيها ، فكان الشـــيخ علـــي الخاقاني 
أحـــد أولئـــك الذين تركت تلـــك البيئة أثرها الواضـــح على رؤاه وأفـــكاره ؛فضلاً عن 
قنـــوات أخرى تمثلت بأسرته ونشـــأته الدينية وحرصه الشـــديد لحضور المجالس 

الأدبيـــة ،وعلاقتـــه مع علمـــاء عصره ،ولا ســـيما ممن تتلمذ علـــى أيديهم. 

93 Al-Wilaya Journal - 180



العلم والتعلمّ:
عـاش الشـيخ عـي الخاقـاني وهـو يتحسـس قضايا 
بلـده، ولاسـيا وأنه وجد نفسـه قادراً عـى  توظيف 
يحتاجـه  بـا  للتعريـف  )البيـان(  مجلتـه  صفحـات 

مجتمعـه في عمليـة الإصـاح. 
لـذا فقد أدرك إن أولى لبنات أيـة عملية إصاحية في 
أي مجتمـع إنا تبـدأ بـ)العلـم والتعلم(؛ ولـذا نجده 
حريصـاً عـى إعـداد جيـل متعلـم ومتمسـك بقيـم 
الأكـرم  النبـي  وسـرة  الحنيـف  الإسـامي  الديـن 
محمـد وأهـل بيتـه )صـى الله عليهم اجمعـن( ،ليكن 
قـادراً عـى هزيمـة محـاولات الاسـتعار وخططهم 
التي تسـعى جاهـدة لزلـق المجتمعـات العربية نحو 
الفـوضى والانحـال والابتعـاد عـن قيـم العـرب 

والإسـام)1(. 
شَـخّصَ الخاقـاني أولى علـل المجتمع  وهـي )الأمية 
"أول  يتـوانَ عـن وصفهـا بأنهـا:  والأميـن(، فلـم 
حجـر عثـرة في طريـق الإصـاح المنشـود"، فطالب 
بـأن تكـون هنـاك دراسـة جـادة لحـل هـذه الآفـة 
الاجتاعيـة او تحجيمهـا قدر المسـتطاع في مجتمعه)2(.

منتدى النشر:
ولمـا كانت المدارس ومـــــــا زالـت صاحبة الدور 
الفاعـل والمبـاشر في إعـداد جيـل متـزود بـ)الربيـة 
والتعليـم(، وتقـع عـى عاتقهـا مهمـة إنشـاء جيـل 
يكـن أغلبهـم نافعـن بالمجتمـع)3(، فقد أكَد الشـيخ 
عـي الخاقـاني عـى إن )المـدارس( وجـدت لتـافي 
التأخـر الـذي يصيب النـاس من جـراء فوضويتهم 
واهمالهـم لتأديـب أنفسـهم، ولم يكتـف بذلـك بـل 
راح يرصـد الهـدف مـن المـدارس من خـال عملية 

خلقهـا لأعضـاء لهـم مفعـول في عمليـة الإصاح، 
فضـاً عـن تشـذيب وتهذيب أهـل الطبـاع الريرة 

صالحن)4(. ليكونـوا 
ولأنـه عـاش في بيئة النجـف الأشــــــرف ودرس 
في مدارسـها الدينيـة، وجـد أنـه مـن الضــــروري 
تأسـيس مدرسـة دينيـة تعنـى بربيـة الناشـئة تربيـة 
دينيـة وتوجههـم نحـو العلـم والأخـاق الفاضلة، 
إضافـة الى تأكيده عـى ضرورة إعـادة النظر بمناهج 
التدريـس وأهميـة الانفتـاح عـى كل مـا هـو  جديد 
مدينـة  لتحافـظ  والعلـوم  الحديثـة  المعـارف  مـن 
النجـف الاشرف عـى مكانتهـا ولتبقـى  مسـتمرة 
بدنيـا الديـن والعلـم والأدب)5( وقـد أثمـرت تلك 
النجـف  في  النـر  منتـدى  تأسـيس  عـن  الدعـوة 

1935م)6(. عـام  الأشرف 
بنجـاح  يكمـن  إنـا  التعليميـة  العمليـة  نجـاح  إن  
محاورهـا الأسـاس وهـي: الطالـب والمـادة العلمية 
والمعلـم، ولـذا نجـده يؤكـد عـى ضرورة اختيـار  
العلميـة،  والكفـاءة  الرفيـع  الخلـق  ذوي  المعلمـن 
خاصة وإن الناشـئة يتأثرون بشـكل ملحـوظ مع ما 

يصـدر مـن المعلمـن مـن اقـوالٍ وافعـالٍ)7(.
الجامعة العراقية:

التعليـم عنـد  الشـيخ في إصـاح  تقتـصر دعـوة  لم 
مرحلـة دراسـية دون اخـرى، وفي مدينته فحسـب، 
إنـا اتسـعت لتأسـيس جامعـة عراقيـة تأخـذ عـى 
عاتقهـا "اعـداد مـا تحتاجـه البـاد مـن كادر علمي 
واكاديمـي قـادر عـى نـر العلـم ومكافحـة الامية 
الشـعب)8(  ابنـاء  بـن  المتفـي  الجهـل  ومطـاردة 
فكانـت لدعوتـه هذه صدى لـدى النخبـة المثقفة في 
النجـف الأشرف، اذ طالبـوا عـر صفحات مجات 
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في  الإسراع  بـرورة  الحكومـة  الأشرف  النجـف 
إنجازهـا، ولاسـيا وان احدهم عدهـا بداية لـ"عهد 

ذهبـي جديـد")9(.
تعليم المرأة:

لم يكـن موضـوع تعليم المـرأة غائبـاً عن بال الشـيخ 
عـي الخاقـاني، بـل العكـس لأنـه  آمـن بأثرهـا في 
المجتمـع حتـى وصفهـا بـ"الأسـاس الـذي ترتكـز 
عليـه دعائم المجتمـع")10( فطالب بتأسـيس مدارس 
تلـك  تأسـيس  يمنـع  شـخص  أي  وعـدَّ  البنـات 
المتـدارس "غاشـم ظـالم")11( لقـد انطلق الشـيخ عي 
الخاقـاني في دعوتـه هـذه مـن عمـق مفاهيـم الرع 
الفـرص  تكافـؤ  الى  الداعيـة  القويـم  الإسـامي 
واحـرام حقـوق المـرأة)12(، اذ دعـا المـرأة العربيـة 
عامـة والعراقيـة خاصـة ان تكـون السـيدة زينـب 
بنـت عـي بـن  ابي طالـــــب ) عليهـا السـام(، 
مـن  إياهــــــا  محـذراً  الأعـى،  ومثلهـا  قدوتهـا 
الانجـــــرار وراء موجـة المدنية الزائفـة)13(، مؤكداً 
عـى إمكانات المـرأة المعرفيـة والثقافية التـي تؤهلها 
للإسـهام بشـكل فاعـل وجـاد في تنميـة المجتمـع، 

وإعدادهـم  أبنائهـا  تنشـئة  في  دورهـا  عـن  فضـاً 
إعـداداً صالحاً)14( وهكذا نجد الشـيخ عـي الخاقاني 
لم يـألُ جهـداً في عمليـة الإصـاح المجتمعـي ابتداءً 
مـن التعليم الأولي وحتى الجامعـي، ولم يكن التعليم 
الدينـي بمعـزل عن اهتامـه، فحري بنـا ان نتدارس 
سـر هكذا شـخصيات ورؤاهـم مصلحـة لمجتمعنا 

الـذي مـا زال يحتـاج الى عمليـة إصـاح  جذريـة.

ـــــــــــــــــــــــ
ع)23(،  "البيـان"،  الشـباب،  عقائـد  في  الديـن  الخاقـاني،  عـي   11

.4-2 ص  15حزيـران1947، 
"البيـان"، ع)6(، 3  12 عـي الخاقـاني، حياتنـا والمشـاكل الاجتاعيـة، 

ص1.   ،1946 أيلـول 
13 عمر محمـد التومي الشـيباني، الربية وتنمية المجتمـع العربي،1985، 

ص 95-94.
ايلـول   28  ، ع)7(  "البيـان"   ، والتعليـم  مدارسـنا  الخاقـاني،  عـي   14

ص1.  ،1946
15 عي الخاقاني، شعراء الغري، ج12، ص481-482و ص528.

16 السـيد نـور الدين، الدراسـة في الجامعـة النجفية، "الغـري" ع)23-
24(، 18 ايـار 1948، ص 8.

17 عبد القادر يوسف، الربية والمجتمع، 1964، ص110-107.
 11  ،)8( ع  "البيـان"   ، العراقيـة  الجامعـة  ،مـروع  الخاقـاني  عـي   18

.3-1 ص   ،1946 الاول  تريـن 
19 سـمية فـرج رزوق، الجامعـة العراقيـة، "الغـري" ع)19(، 3حزيران 
وضرورة  العراقيـة  الجامعـة  المحامـي،  معلـة  )كاظـم  ص3؛   ،1947

ص19.  ،1949 آذار   1 ع)20-19(،  "الشـعاع"  تأسيسـها 
110 بديـع عـي الخاقـاني، المـرأة في حيـاة  الشـيخ عـي الخاقـاني "روز 

.2007 الاول  كانـون   11 ع)29(،  بغـداد" 
111 عي الخاقاني، شعراء الغري ، ج1، ص 159.

مريـم نـور الدين فضـل الله، المرأة في ظل الإسـام، 1985،   112
.70 -40 ص

113 جعفـر نقـدي، زينـب الكـرى ،تقديـم: عـي الخاقـاني، 1947، 
.9 -4 ص

114 عي الخاقاني، شعراء الغري ،ج 12، ص 563.

شَــخّصَ الخاقــاني أولى علــل المجتمــع  
وهــي )الأميــة والأميــين(، فلــم يتــوانى 
عــن وصفهــا بأنهــا: "أول حجــر عــرة 
في طريــق الإصــلاح المنشــود" فطالب 
بــأن تكــون هنــاك دراســة جــادة لحــل 
ــا  ــة او تحجيمه ــة الاجتماعي هــذه الآف

قــدر المســتطاع.

د. الاء المجدي  الفكر التربوي عند الشيخ علي الخاقاني

،،

،،
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تـراث الخزانة العلوية

كتب نادرة ونفيسة في مكتبة 
الروضة الحيدرية 

عنوان الكتاب: )الارشاد في 
معرفة حجج الله على العباد(
المؤلف: الشيخ المفيد )قد(
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كتب نادرة ونفيسة في مكتبة الروضة الحيدرية 

هنـــاك عـــدة معاير لوصـــف كتاب ما بأنـــه نـــادر، فالكتاب النـــادر هو الـــذي يحمل 
خصائص وممـــزات تختلف عن اقرانه من النســـخ من المخطوطـــات والمطبوعات، 
وقـــد يتمـــز الكتـــاب المطبـــوع  بخصوصية نـــادرة تخرجه مـــن حز العمـــوم الى حز 
النـــدرة و الخصـــوص و الاهتمـــام ، ومـــن المعاير المهمـــة لتمز الكتـــاب النادر هي:

كتب نادرة ونفيسة في مكتبة الروضة الحيدرية 
عنوان الكتاب : )الارشاد في معرفة حجج الله على العباد(

المؤلف: الشيخ المفيد )قد(
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مـن الممكـن أيضًـا أن تزيـد قيمة الكتـاب إذا 
كان يحمـل حواشي وتعليقات بخط شـخصية 

. مهمة

وتعتمـد النـدرة والخصوصيـة في المناطـق العربيـة 
والإسـامية عـى أمـور منهـا : كأن يكـون طباعته 
في أحـد  المطابـع القديمـة المشـهورة، او ان يحمـل 
او  اكثـر،  او  عـام(  )مئـة  القـرن  يتجـاوز  تاريـخ 
يحمـل تملـك أو إهـداء مـن الشـخصيات العلائية، 
او توجـد حـواشي وتعليقـات اضافية عى حاشـية 

الكتـاب، أو مـؤشر يـدل عـى ذلـك.
أكثـر  يحمـل  كتـاب  النـادرة  الكتـب  هـذه  ومـن 
كتـاب   هـو  النـوادر  مـن  تجعلـه  خصوصيـة  مـن 
)الارشـاد في معرفة حجـج الله عى العباد( للشـيخ 
العكـري البغـدادي الملقـب بالشـيخ المفيـد  الذي 
مـع  الصحيـح  العلمـي  التعامـل  صـورة  رسـم 
الـذي  العقائـدي  المنهـج  عـى  باعتـاده  التاريـخ 
رسـمه رسـول الله )صـى الله عليـه والـه( الى هـذه 
الامة، حيـث تجدها وتلتمسـها من خـال المطالعة 
لكتابـه )الإرشـاد( ومـا يحمـل مـن خصوصيـات 
قـد اضيفـت الى خصوصياتـه التـي امتـاز بهـا عى 
كثر من النسـخ، وتمتلـك مكتبة الروضـه الحيدرية 
مهمـة  حاشـية  لتضمنهـا  مميـزة  نسـخة  المقدسـة 
جـدا كتبهـا السـيد عـي بـن المـولى الحـاج مـرزا 
حسـن الحسـيني الطباطبائي، ولم تذكر كل النسـخ 
التـي طبعـت حديثـا وحتـى التـي حققـت بجودة 
واتقـان هـذه الحاشـية القيمـة بـل حتـى الاشـارة 

الرغـم مـن أن هـذا  الكتـاب، وعـى  عُمْـر   
المعيـار ليـس بالرورة الأهـم لوصف كتاب 
بأنـه نـادر، فإنـه يمكـن القـول إنـه كقاعـدة 
عامـة، تُعـد نـادرةً تلك الكتـبُ التـي طُبعت 
قبـل عـام 1501م، والكتـب الإنجليزية التي 
التـي  والكتـب  قبـل عـام 1641م،  طُبعـت 
طبعت في الأمريكتـن قبل 1801م، والكتب 
العربيـة التـي طُبعـت في أوائل القرن التاسـع 

. عر

المحـدودة  فالطبعـات  المتاحـة،  النسـخ  قلـة 
تزيد مـن قيمة الكتاب، وإن كان عدد النسـخ 
في حـد ذاتـه لا يكفـي لاعتبـار الكتـاب نادرًا 
أو قيـاً، بل يجـب أن يوضع في الاعتبـار أيضًا 
موضـوع الكتـاب وأهميتـه في المجـال الـذي 

ف أو أُلِّـف فيه. صُنّـِ

ظهـور  أول  بهـا  ونعنـي  الأولى؛  الطبعـات 
للنـص أمـام القـراء من أول مـرة صُـفَّ فيها 
الكتـاب. وأكثـر مجـال يكـون فيه لهـذا المعيار 
أهميـة واضحة هـو في الكتب الأدبيـة، خاصةً 

الأعـال الأدبيـة الكـرى.

كـون النسـخة تحمـل توقيعًـا مـن المؤلـف أو 
مـن صاحب الكتاب إذا كان شـخصيةً مهمة.
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لهـا، عـى الرغـم مـن ان هـذه الحاشـية اشـار فيهـا 
اللغـة  انـه اعتمـد عـى كتـب  الطباطبائـي  السـيد 
وكتـب الرجـال والحديث كإشـارة وتأكيـد وتأييد 
لاحاديـث والنصـوص الـواردة في هـذا الكتاب .
النسـخ  عـى  والمقابلـة  التصحيـح  في  اعتمـد  كـا 
القديمـة التي تحمل اسـم الناسـخ والتاريخ المشـار 

اليهـا حيـث اعتمـد عـى النسـخ الآتيـة :
1. أبي الفتـح يحيـى بـن محمـد بـن نصر بن حسـان 
الطـوسي المتـوفي المائة السادسـة من الهجـرة النبوية 

. المباركة 

2. نسـخة كتبـت في سـنة 946 هجـري بيد السـيد 
احمـد بـن كال الحسـني .

كتبـت في سـنة 1235 هجـري وهـي  3. نسـخة 
نسـخة بارعـة حسـب ذكـره إياهـا ومقـروءة عـى 

بعـض العلـاء .
الكتـاب  مـن  النـادرة  الحجريـة  النسـخة  وهـذه 
بانتظـار الباحثـن وأصحـاب الاختصـاص لكـي 
يطلعـوا عليهـا عـن كثب لكـي يتزودوا ممـا يجدونه 
مـن إضافـات وحـواشٍ وتعليقات ذكـرت عليها .

كتب نادرة ونفيسة في مكتبة الروضة الحيدرية 
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تُعد المخطوطات رصيدا فكريا وتراثيا مها جدا 
أفكار  عن  تعرّ  إذ  الأمم،  من  أمة  لأية  بالنسبة 
هذه  فأصبحت  بعيد،  زمن  منذ  مضت  أجيال 

الوثائق حلقة الوصل بن الحاضر والماضي.
أمر  الإمام  مرقد  يحتلها  التي  العظيمة  وللمكانة 
كافة،  المسلمن  نفوس  السام( في  المؤمنن)عليه 

الوافدين  من  الأوقات  من  وقت  في  يخلو  فا 
ثراء  وأرباب  وأعيان  ووزراء  ملوك  من  لزيارته 
عليه  يتوافدون  الأخرى،  المجتمع  وطبقات 
حاملن معهم أنفس ما يملكون من النوادر وأعز 
ما يجدون من التحف ليهدوه للمشهد الريف، 
العلوي  المشهد  خزانة  في  اجتمع  لذلك  ونتيجة 

مخطوطات في خزانة العتبة المقدسة
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مخطوطات في خزانة العتبة

العديد من المخطوطات التي بلغت من الأهمية ما 
يعجز عن تقييمه الخراء ، وفيا يي نقدم ناذج من 
المخطوطات التي تتواجد في خزانة العتبة العلوية 

المقدسة:
) بقايا مصحف يبدأ بسورة مريم(

اللغة : عربي 
الصفحات:125 

الأسطر: 14
القياس: 21.2×32.5

نوع الخط: كوفي
الناسخ: مجهول

سنة النسخ: مجهولة
ماحظات عامة : 

قسم من مصحف يبدأ بسورة مريم الى نهاية سورة 
كلمتن،  بمقدار  الآخر  من  ناقصة  وهي  الحج 
والستن  السابعة  الآية  الى  النحل  سورة  من  ثم 
من  الصافات  سورة  ثم  العنكبوت،  سورة  من 
الاصل  المئة،  بعد  الثانن  الآية  الى  الرابعة  الآية 
الرقم،  بهذا  سبقه  اخر  مصحف  مع  مدمجاً  كان 
المصحف  بينها،  فيا  لاختافها  قسمناهما  وقد 
الاول  القرن  من  الثاني  النصف  الى  يعود  لعله 
المصحف  غاف  ونادرة،  نفيسة  نسخة  وهو 
الله  صى  الرسول  حديث  حوله  وكتب  مذهب 
الداخل  ومن  القرآن،  قراءة  فضل  في  واله  عليه 
كبرة  طرة  بداخله  رسمت  ومزوق  مزخرف 

ايضاً  مزخرفة  زوايا  وحولها  ومذهبة  مزخرفة 
الاولى  الصفحتان  واحمر،  ذهبي  بإطار  ومؤطرة 
ومذهبتان  هندسية  بزخرفة  مزخرفتان  والثانية 
وقد تأثر بحرة الارضة وقد رممتا، أساء السور 
العامات  وهي  بالاحمر  منقط  بالذهبي،  كتبت 
الاعرابية، وضعت عى بعض الكلات حركات 
انها  نقاط الحروف والظاهر  بالمداد الاسود وهي 
وضعت متأخرةً،  بن بعض الايات طرر صغرة 
مذهبتان  كمثرية  واخرى  الشكل  دائرية  منها 
والاحزاب،  الاجزاء  فواصل  من  انها  والظاهر 
الزمن  وبتقادم  بالرطوبة  جداً  متأثر  المصحف 
الحر،  منه  مسح  قد  صفحاته  اكثر  ان  إذ  عليه، 
وعليه بعض الصفحات قد رممت سابقاً، في نهاية 
المصحف زخرفة مذهبة عى شكل هندسي قديم.

بسورة  يبدأ  مصحف  من  قسم 
وهي  الحج  سورة  نهاية  الى  مريم 
كلمتين،  بمقدار  الآخر  من  ناقصة 
ثم من سورة النحل الى الآية السابعة 
ثم  العنكبوت،  سورة  من  والستين 
سورة الصافات من الآية الرابعة الى 

الآية الثمانين بعد المئة..

،،

،،
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الشيخ مرتضى الأنصاري



الشـيخ مرتـى النصـاري )قـدس سه الشريـف( المؤمـن المتعبد كثـر الفضائـل والكرامات.. ترك للإسـام 
والمسـلمن ثـروة كبـرة مـن مؤلفاتـه في مجـالات دينيـة مختلفة، منهـا "الرسـائل" في الصـول، و"المكاسـب" في 
ل عليهـا الصوليون  يَ بذلـك لاحتوائه عـلى خمس رسـائل في الصول يعـوِّ ـا كتـاب الرسـائل فسُـمِّ الفقـه، فأمَّ
مـن الإماميـة في كل مكان، وهـي: حجية الظن، وأصل البراءة، والاسـتصحاب، ورسـالة التعـادل والراجيح، 
ورسـالة الإجمـاع، وقـد طبعـت مـرارًا في كتـاب يحمـل اسـم "الفرائـد"، ويُعـدُّ هـذا الكتـاب أساسًـا في علـم 
الصـول الحديـث عند الشـيعة، اسـتدرك الشـيخ فيه على مـن تقدمه في جملة من مسـائل الصول المهمـة، وتبعه 
فيهـا مـن تأخـر عنـه وحقق مسـائله، وصـارت نظرياته قـدوة لمن بعده، كـما جُمعت كتـب عديدة مـن بحوثه في 

الصـول انتفـع بها العلـماء قديـمًا وحديثًا .

الشيخ مرتضى الأنصاري

الشيخ مرتضى الأنصاري
الحلقة الثانية
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عى  والخمُْس  والزكاة  والصوم  الطهارة  في  كتبًا  ألَّف 
الفقه،  أصول  وكتاب  الصاة  وكتاب  البسط،  وجه 
والعدالة  والتقية  الرضاع  في  رسائل  عدة  جانب  إلى 
والقضاء عن الميت، وفي المواسعة والمضايقة، كا أرسى 
الرر  ونفي   ،به الاقرار  من ملك شيئاً ملك  قاعدة 

والرار، وغر ذلك من المؤلفات.
أصبحت مصنفاته مدار حركة التدريس في حياته وبعد 
الأول  الرائد  الأنصاري  مرتى  الشيخ  ويعد  مماته، 
العصر  في  والأصول  الفقه  مجالي  في  العلمي  للتجديد 
العلمية  النهضة  قيام  في  الفضل  يعود  وإليه  الأخر، 
في  كتبه  حوَت  حيث  الأشرف،  النجف  في  الأخرة 
والتحقيقات  العجيبة  الدقائق  من  والفقه  الأصول 
الأمر  النبوغ،  عى  دلياً  مراده  فَهْم  جعل  ما  الغريبة 
الذي يدل عى عِظَم أفكاره الصائبة في تهذيب القواعد 
العلمية وتحرير المسائل الفقهية والأصولية، وتفريغها 

في قوالب متينة رصينة قد لا تشبه أوضاعها السابقة.
من أهم تلاميذه: 

 1309 سنة  حدود  في  المتوفى  التفريي،  أحمد  السيد 
هـ، الشيخ جعفر الشوشري، المتوفى سنة 1303 هـ، 
السيد جعفر القزويني، المتوفى سنة 1316 هـ، الشيخ 
السيد  هـ،   1290 سنة  المتوفى  الغطاء،  كاشف  جعفر 
جمال الدين أسد آبادي، المتوفى سنة 1314 هـ، الشيخ 
محمد جواد الحولاوي بن الشيخ مشكور، المتوفى سنة 
سنة  المتوفى  الرشتي،  الله  حبيب  المرزا  هـ،   1272
1312 هـ، المرزا حسن الآشتياني، المتوفى سنة 1319 
هـ، الشيخ محمد حسن آل محبوبة، المتوفى سنة 1306 
هـ، المجدد الشرازي محمد حسن، المتوفى سنة 1312 
 1323 سنة  المتوفى  المامقاني،  حسن  محمد  الشيخ  هـ، 
هـ، السيد حسن الكوه كمري، المتوفى سنة 1291 هـ، 
الشيخ  المتوفى سنة 1320 هـ،  النوري،  المرزا حسن 

محمد طه نجف، المتوفى سنة 1323 هـ .

مؤلفاته:
ألف شيخنا الأعظم كتبا كثرة عليها مدار التدريس في 
العلمية، ووصلت شهرة كتبه درجة بحيث  الحوزات 
لم يكد يجهل بها أحد، وذلك لما تحويه مؤلفاته من دقة 
وإمعان نظر وتحقيقات جديدة، بحيث إنه لما يدخل في 
إلا ويذكرها. وهذه  ما لا يرك صغرة وكبرة  بحث 
المؤلفات الكثرة الدقيقة من شيخنا 1 مع ضعف بصره 
وتدريسه  للحوزة  وزعامته  الشيعة  لأمور  وتسلمه 
إلا فضل  ليست هي   1 المرجعية  وغرها من مشاغل 

الله أعطاها لهذا العبد الصالح. فمن مؤلفاته:
إجازة  وهي  الأنصاري،  الشيخ  إجازة  في  رسالة 
أحمد  المرزا  لتلميذه  الأنصاري  الشيخ  من  مبسوطة 
بن المرزا محسن الفيض الكاشاني، الاجتهاد والتقليد، 
إثبات التسامح في أدلة السنن، الإرث، أصول الفقه، 
الميت  تقليد  المصاهرة،  جهة  من  التحريم  في  رسالة 
عى  الحاشية  عى  الحاشية  التيمم،  التقية،  والأعلم، 
الحاشية  النراقي،  عوائد  عى  الحاشية  الطالب،  بغية 
العباد،  نجاة  عى  الحاشية  الأصول،  قوانن  عى 
الرسائل. الشيخ،  رجال  الخمس،  الخلل،  في  رسالة 

القطع  في  رسائل  خمس  عى  محتو  الأصول،  فرائد  هو 
من  وهو  والتعادل،  والاستصحاب  والراءة  والظن 
الرضاعية،  العلمية،  الحوزات  في  الدرسية  الكتب 
الزكاة، الصاة، الصوم، الطهارة، الفوائد الأصولية.، 
المكاسب: وهو نفسه المتاجر، وهو من الكتب الدرسية 

في الحوزات العلمية، الوصية وأحكامها..
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مسجد الشيخ الأنصاري )قدس سره( 
في  ويقع  الكبرة،  الأشرف  النجف  مساجد  أحد  هو 
سوق الحويش واسمه يرجع الى مؤسسه الشيخ مرتى 
وقد  1281هـ،  عام  المتوفى  سره(  )قدس  الأنصاري 
حصلت عدة اصاحات في مسجد الشيخ الأنصاري، 
أهالي  من  جماعة  ترع  1941م   / 1360هـ  عام  ففي 
وساعدتهم  المسجد،  بناء  لإعادة  الأشرف  النجف 
مديرية الأوقاف العامة، وفي عام 1999م بوشر ببناء 
القطعة المجاورة للمسجد لغرض توسعته وهي قطعة 
قبال  المسجد، وفي  المكشوف من  بالقسم  كبرة تتصل 

المسجد بناية للوضوء ومرافق صحية.
)مسجد  اسم  الأنصاري  الشيخ  مسجد  عى  ويطلق 
اتخاذه  إلى  بالرك  المسجد  تسمية  سبب  ويعود  الرك( 
مدينة  في  الأتراك  قبل  من  الحسينية  للمآتم  مكاناً 

النجف الأشرف.
قصة بناء مسجد الشيخ الأنصاري:

في أحد الأيام جاء تاجرٌ من التجار الكبار إلى النجف 
الكثر،  الشيخ الأنصاري  الأشرف، وكان يسمع عن 
المرجع  بزيارة  النجف الأشرف ترف  فلا وصل إلى 
والزعيم وشيخ الطائفة الأنصاري، فلا نظر إلى البيت 
الشيخ الأنصاري دهش كثراً، وتألم  فيه  الذي يسكن 
كثراً وقال: مثلك يسكن في هذا البيت الصغر الذي 
إلى  رجع  ثم  أيام  فذهب  وعيالك،  أنت  يسعك  لا 
الشيخ وأعطاه مبلغاً من المال وقال له يا شيخنا اشرِ 
الأنصاري  الشيخ  أخذ  ولعيالك،  لك  بيتاً  المال  بهذا 
للخر،  سعيه  وشكر  التاجر  من  المال  سره(  )قدس 
الضمر،  ومرتاح  البال،  مطمئن  وهو  التاجر  وذهب 
ولما رجع التاجر إلى الشيخ الأنصاري لكي يرى البيت 
ببقاء  التاجر  فوجئ  الأنصاري،  الشيخ  اشراه  الذي 

الشيخ في البيت نفسه، فسأله أين البيت الذي اشريته 
يا شيخنا؟ فقال الشيخ رحمه الله: تعال معي لكي أُريك 
رأى  الأنصاري  الشيخ  مع  التاجر  ذهب  فلا  البيت 
لكي  عليها مسجداً  وبنى  أرضاً  اشرى  قد  الشيخ  أن 
يعبد فيه الله جل جاله وقال الشيخ الأنصاري: هذا 
البيت الذي يبقى ولا يزول، وتبقى أعاله ولا تزول، 
أما البيوت التي نسكن فيها فهي زائلة لا محالة، وهذا 
باسم:  الأشرف  النجف  في  الآن  إلى  موجود  المسجد 

)جامع الأنصاري( حقاً ما كان لله ينمو.
أقوال العلماء في حقه:

الربانين،  العلاء  من  كثر  الأنصاري  شيخنا  مدح 
منهم:

قال...:   1 له  إجازته  في   - النراقي  أحمد  الما  أستاذه 
وكان ممن جد في الطلب، وبذل الجهد في هذا المطلب، 
وفاز بالحظ الأوفر الأسنى، وحظي بالنصيب المتكاثر 
الأهنى، من ذهن ثاقب وفهم صائب، وتدقيق وتحقيق 
ودرك عائر رشيق، والورع والتقوى والتمسك بتلك 
العروة الوثقى، العالم النبيل والمهذب الأصيل، الفاضل 

كان ممـــــــن جد في الطلب، وبذل 
الجهد في هذا المطلب، وفـــاز بالحظ 
الأوفـــــــر الأسنى، وحظي بالنصيب 
ثاقب  مـــــن ذهن  المتكاثر الأهنى، 
وفهم صــــــــــائب، وتدقيق وتحقيق 
ودرك عائر رشيق، والورع والتقوى 

والتمسك بتلك العروة الوثقى..

،،

،،
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الكامل والعالم العامل، حاوي المكارم والمناقب والفائز 
طرق  من  والسالك  المؤيد  الألمعي  المواهب،  بأسنى 
الكال للأسد، ذو الفضل والنهى والعلم والحجى... 
ذكرنا  ما  فإن  قال...:  الآشتياني،  حسن  محمد  المرزا 
من  وذرة  تحقيقاته  رشحات  من  رشحة  التحقيق  من 
ذرات فيوضاته، أدام الله إفضاله وإظاله، فا تحسبنه 
غر خبر بهذه المطالب الواضحة، كيف وهو مبتكر في 

الفن با لم يسبقه فيه سابق...
وال العراق، قال 1 عندما سأله السلطان العثاني عنه 

:1 هو والله الفاروق الأعظم. 
في  رآه  عندما   1 قال  لبريطانيا،  السياسي  النائب 
الصحراء قاصدا زيارة سلان :1 أقسم بالله هو عيسى 

بن مريم أو نائبه الخاص.
إيانه  إخاص  آثار  ومن  قال...:  النوري،  المحدث 
وعائم صدق ولائه  أي جابر بن عبد الله الأنصاري 
من  صلبه  من  وأخرج  عليه  تعالى  الله  تفضل  أن   1
نصر الملة والدين، بالعلم والتحقيق، والدقة والزهد، 
تقدم  من  يبلغه  لم  با  والكياسة،  والعبادة  والورع 
عليه، ولا يحوم حوله من تأخر عنه، وقد عكف عى 
العلاء  بعده من  نشأ  كتبه ومؤلفاته وتحقيقاته كل من 
وبذلوا  هممهم  وصرفوا  الكرام،  والفقهاء  الأعام 
مجهودهم، وحبسوا أفكارهم وأنظارهم فيها وعليها، 
وهم بعد ذلك معرفون بالعجز عن بلوغ مرامه فضا 
الاسام  عن  تعالى  الله  جزاه  مقامه،  إلى  الوصول  عن 

والمسلمن خر جزاء المحسنن.
تاميذه  أعاظم  جملة  ومن  قال....:  الخوانساري، 
إليه  انتهت  الذي   1 النراقي  أحمد  الما  تاميذ  أي:   1
للكل في كال  زمانه، وصار مسلا  الإمامية في  رئاسة 
الفقه  في  كتبه  ما  جميع  ورشاقة  شأنه،  وجالة  فضله، 
بأدلة  أصوله  من  يتعلق  ما  وخصوصا  والأصول، 

العقول....
أصوليا  فقيها  كان  قال...:  الدين،  حرز  محمد  الشيخ 
متبحرا في الأصول، لم يسمح الدهر بمثله، صار رئيس 
زمانه في  أهل  المثل  به  الإمامية، وكان يرب  الشيعة 
زمانه  أدركت  وقد  وقداسته،  وعبادته  وتقواه  زهده 
وشاهدت طلعته ونظرت إلى مجلس بحثه، ورأيته يوما 
ورجل يمي إلى جنبه، وأتذكر أنه أبيض اللون نحيف 

الجسم
شيخ  المؤسس،  الإمام  الأستاذ  قال:  المن،  السيد 
الأصول  علم  أساس  وضع  الإمامية....  مشايخ 
إلى  المعروفة،  الشهرة  وطريقته  الشيعة  عند  الحديث 
أن انتهت إليه رئاسة الإمامية العامة في شرق الأرض 
أهل  معول  دراستها  و  كتبه  عى  وصار  وغربها... 
العلم، لم يبق أحد لم يستفد منها، وإليها يعود الفضل في 
تكوين النهضة العلمية الأخرة في النجف الأشرف... 
فقد اشتهر أمره في الآفاق وذكره عى المنابر عى وضع 
لم يتفق قبله لغره، وكان مرجعا للشيعة قاطبة في دينهم 

ودنياهم. 
الأعظم،  الأجل  الشيخ  قال:  القمي،  عباس  الشيخ 
الدهر وأي واحد،  الزاهد، وواحد هذا  العالم  الأعلم 
خاتم الفقهاء والمجتهدين، وأكمل الربانين من العلاء 
غياهب  مدلهات  أفكاره  درر  من  المتحي  الراسخن، 
الظلم من ليالي الجهالة، والمستيء من ضياء شموس 
أنظاره خفايا زوايا طرق الرشد والدلالة، المنتهي إليه 
رئاسة الإمامية في العلم والورع والاجتهاد والتقى...

وفاته ومدفنه:
وبعد حياة ملؤها العلم والتقوى والورع توفي الشيخ 
بالنجف  الحويش  محلة  في  بداره  الأنصاري  مرتى 
خلون  عرة  لثاني  السبت  ليلة  منتصف  في  الأشرف 
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ل عى ساحل  الثانية سنة 1281هـ، وغُسِّ من جمادى 
البلد، ونُصبت له خيمة هناك هي  النجف غربي  بحر 
أول خيمة نصبت في هذا الشأن، وتوافد الناس بجميع 
حتى  الطاهر  جثانه  لتشييع  مكان  كل  من  طبقاتهم 
اتصل السواد من سور النجف إلى ساحل البحر، ولم 
الجم  وعلمه  تقاه  سوى  البلد  في  وجيهٍ  قرابةُ  له  يكن 
لا  بنتن  عقبه  وكان  الأشرف،  النجف  أضاء  الذي 
ولد له، ودُفن يوم السبت في دكة الحجرة التي دُفن بها 
العفكاوي  خنفر  محسن  والشيخ  نجف  حسن  الشيخ 
عن يسار الداخل إلى صحن أمر المؤمنن Q من الباب 
القبي المعروف بباب السوق الصغر، وغسله بحسب 
العالمان الحاج مولى عي محمد الخوئي  تلميذاه  وصيته 
والآخوند المولى عي محمد الطالقاني، ولما توفي الشيخ 
كان عنده سبعة عر تومان إيراني، وبهذا المقدار كان 
العزاء  يقيموا  أن  أقرباؤه  يستطع  لم  بحيث  مقروضا 
عليه، فقام بنفقة عياله ومصرف فاتحته ستة أيام رجل 
نجفي من أهل المجد، وأرخ وفاته بعض العلاء حيث 

قال:

رعــاك الهدى أيهـــــا المرتى
وقـــل بأني أقــــول رعــــاك

أقمت عى بــاب صنـــو النبي
 وجريــل قد خط فيــه ثــراك

فأصبحت بابـــا لعلم الوصـي
وهـل باب علم الوصي ســواك

كأنك مــوسى عى طــــــوره
تنـــــاجى بـــه الله لما دعـــاك

وليس كطورك طــــور الكليم
ووادي طــوى منه وادي طواك

طـــوى الشــــرع من تاريخــه
"حوى الدين قرك إذ قد حواك".. 

ــــــــــــــــــــــــــ
11 التقية، الشيخ الانصاري، تحقيق فارس الحسون.

مقرة الشيخ الأنصاري الواقعة بداية باب القبلة لمرقد الامام عي)عليه السام( 

الشيخ مرتضى الأنصاري
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وقف مكتبة الشيخ آغا بزرك قدس سره  المكتبات الموقوفة

المكتبات الموقوفة
H وقف مكتبة الشيخ آغا بزرك

الفكـري  الاشـعاع  منطلـق  الأشرف  النجـف 
والحضـاري، فكانت ومـا زالت كنوزهـا الفكرية 
الأفـكار،  في  الأنـوار  تبـث  والثقافيـة  والأدبيـة 
تعـج  زالـت مكتباتـه  النفـوس، ومـا  والخـر في 
مقدمـة  في  دائـاً  جعلهـا  ممـا  الأسـفار  بأنفـس 
المكتبـات الاسـامية، ومـن اجـل الحفـاظ عـى 
هـذا الارث العلمـي والحضـاري وادامتـه عمـل 
بانـواع  المكتبـات  هـذه  وقـف  عـى  البعـض 
الوقفيـات المختلفـة ، وفي هـذا البـاب نموذج من 
نـاذج وقـف المكتبـات )وقـف مكتبة الشـيخ آغا 

سره(: قـدس  بـزرك 
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بسم الل الرحمن الرحيم وبه ثقتي
الحمـد لله الواقـف عـى خطـرات الضائـر، والمطلع 
كافـة  في  زبـر  بـا  والعـالم  الرائـر،  خفايـا  عـى 
الدفاتـر، والصـاة والسـام عـى مـن اُوحـي إليـه 
كتاب الإسـام، الناسـخ لمـا اُنـزل قبله عـى الأنام، 
وعـى أوصيائه المعصومـن عن جميع الآثـام، حفظة 

شرعـه وكتابـه إلى يـوم القيـام.
وبعـد: فلا وافـاني التحريـض مـن أولادي الكرام، 
مقـرتي  في  كتبـي  بابقـاء  عنهـم  التأكيـد  وبلغنـي 
الفضـاء  عمـوم  لانتفـاع  الأشرف  النجـف  في 
إلى  الريـف  الـرع  ترغيـب  ودعـاني  والأعـام، 
النافعـة لأهـل الإسـام.  تقديـم الصدقـة الجاريـة 
جالـه،  جـلّ  الله  واسـتخرت  الفرصـة  اغتنمـت 
تحويـه  مـا  كافـة  عـى  الوقـف  صيغـة  وأجريـت 
مكتبتـي في النجـف، المؤسسـة بعـد نـزولي إليها من 
سـامراء في سـنة 1354 هــ مـا عـدا المطبوعات من 
)الذريعـة( و )طبقـات أعـام الشـيعة( فإنهـا تبـاع 
وتـصرف قيمتهـا في طبع بقيـة أجزائها، ومـا عدا ما 
كتبتـه بقلمـي مـن تصانيفي وغرهـا، مماّ سـبق مني 
وقفهـا خاصـة لخصوص أهـل الفضل مـن أولادي 
الذكـور، لانتفاعهـم بهـا، وإقدامهـم عـى طبعهـا.
وقـد جعلـت توليـة هذه الكتـب ونظارتهـا لصهري 
الحـاج الشـيخ حسـن، والسـيد مهـدي المـدرسي، 
وأولادي الذكـور القاطنـن في طهـران، وأولادهم، 
وهـم الذيـن يقومـون بـادارة المقـرة التـي هـي محل 
فـرض  ولـو  مصروفاتهـا  ويبذلـون  الكتـب،  تلـك 
والعيـاذ بـالله انقـراض هـؤلاء أو عـدم قيـام أحـد 
الكتـب  فلتنقـل  المكتبـة  مصروفـات  ببـذل  منهـم 
إلى )مكتبـة أمـر المؤمنـن Q العامـة( التـي أسسّـها 
الشـيخ العاّمـة الأمينـي قبـل سـنن، ورغبنـي في 

ذلك مـن يـوم تأسيسـها.

وعـى أيّ فهـذه الكتـب موقوفـة مـا بقيـت أعيانهـا 
إلى أن يظهـر الحجـة المنتظـر عجّـل الله تعـالى فرجه، 
ويعمـل فيهـا بـا أراد الله تعـالى، ومـن بدّلـه بعـد ما 
سـمعه فاثمـه عليـه. وكان وقـوع صيغـة الوقـف، 
وقبـض المتـولي، في يـوم الجمعة الخامـس والعرين 
مـن شـهر ذي الحجة الحرام من سـنة خمس وسـبعن 
وثلثائـة وألـف، وذلـك بعـد مـي شـهر تـام عى 
يـوم دحـو الأرض مـن تلـك السـنة، وبعـد مـي 
ثاثة أشـهر وثاثة أيّام من إنشـاء وصيتي الرسـمية 
المؤرخـة يـوم الخميس الحـادي والعرين من شـهر 
السـنة المذكـورة وقـد حـررت ذلـك  الصيـام مـن 
بيـدي المرتعشـة في داري في النجـف الأشرف وأنـا: 

 الفاني آغا بزرك الطهراني عفي عنه.
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بسم الله تعالى
اعـرف شـيخنا المعظـم دام ظلـه بـا رقمـه بخطـه الريـف لـدى عبـدالله ابن السـيد محمّـد طاهر  	

..........................................................................................................................................................ختـم الشـرازي 

بسم الله الرحمن الرحيم
اعـرف شـيخنا المعظـم أمد الله ظل وجوده با حرره بقلمه الريف حرره حسـن الشـيخ مشـكور  	

طاب ثراه..................................................................................................................................................................  ختم

بسمه تعالى
اعرف شيخنا العاّمة أدام الله أيامه با في الورقة لدى الأحقر محمّد رضا الطبسي...................ختم 	

بسم الله تعالى
اعـرف شـيخنا العامـة أدام الله أيامـه بـا في الورقـة لـدى الأحقـر إبراهيـم الحسـيني الشـرازي  	

بمرزا..............................................................................................................................ختـم الشـهر  الاصطهبانـاتي 

111 Al-Wilaya Journal - 180
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إتـاف  المجتهديـن  أحـد  أو  الطائفـة  مرجـع  مـوت  بعـد  العلميـة  الأسُر  عـادة  مـن 
الختـم  إعطـاء  هـو  ثالـث  أمـر  وهنـاك  بالحـك،  أو  بالكـر  المجتهـد  أو  المرجـع  ختـم 
ختـم  عندنـا  موجـود  الخوئـي:  جـواد  السـيد  وينقـل  الاحـق،  الأعـى  للمرجـع 
 H الجـد  السـيد  تـراث  ضمـن  بـه  نحتفـظ   H الحكيـم  محسـن  السـيد  العظمـى  الله   آيـة 

وبلغنـي أنّ آيـة الله السـيد يوسـف الحكيـم أوصلـه للسـيد الجد  H آنـذاك، وهـذا الأمر يدل 
عـى ورعـه وتقـواه، وفطنتـه التـي دلت عى وضـع الـيء في محله.

ى، وقـد اجتمـع جمـع مـن الأعـام  ويضيـف قائـا: أتذكـر أن السـيد الجـد H، كان مُسـجَّ
آنـذاك، أذكـر منهـم الآيـات العظـام السـيد البهشـتي، والسـيد السيسـتاني والشـيخ مرتى 
الروجـردي، والشـيخ فخر الدين الزنجـاني، واثنن نسـيت ذكرهم، وأخـذ كل واحدٍ منهم 

الختـم وحكـه بمردٍ، وسـلمه للآخـر الـذي بجنبه.
وقـد شـاهد الجميـع كـر  ختـم المرجـع الكبـر السـيد محمـد سـعيد الحكيـم قـدس سره 
حضوريـا أو بالتصويـر الفيديـوي، وكذلـك كـر ختـم آيـة الله السـيد محمد رضا الخرسـان 
عـى يـد المرجـع الكبـر السـيد محمـد سـعيد الحكيـم، وبحضـور أولاده الأجـاء، في جامع 

الشـاكري عنـد تشـييعه مـن الجامـع إلى مثـواه الأخـر في الحـرم العلوي.
وبلغنـي أن ختـم آيـة الله العظمى السـيد محمد كاظم اليـزدي قدس سره المكسـور موجود في 
مكتبـة كاشـف الغطـاء العامـة، إذ كان عنـد وصييه الآيـات العظام الشـيخ أحمد آل كاشـف 

الغطاء والشـيخ محمد الحسـن آل كاشـف الغطاء.

113 Al-Wilaya Journal - 180



يــــــــــراع العلمـــــــــــــــاء

مناظرة جميلة للشيخ المفيد
تُحكـى للشـيخ المفيد أعـى الله مقامه هذه الحكايـة مع القاضي 
المرعـي 1  الله  نـور  القـاضي  ، حكاهـا  المعتـزلي  عبدالجبّـار 
الشـهيد سـنة 1019 هــ ـ في كتابـه مجالـس المؤمنـن، ج 1/
ص464 عـن كتـاب مصابيـح القلـوب، قال : "بينـا القاضي 
عبدالجبّـار ذات يـوم في مجلسـه في بغـداد، ومجلسـه مملـوءٌ من 

علـاء الفريقـن، إذ حـر الشـيخ وجلس في 
صـفّ النعـال 1 اخـر الصفـوف 1، ثـم قـال 
للقـاضي إنّ لي سـؤالا، فـإن أجـزت بحضـور 

الأئمة؟ هـؤلاء 

فقال له القاضي: سل.
فقـال: مـا تقـول في هـذا الخـر الـذي ترويـه طائفة 
مـن الشـيعة: )مـن كنـت مـولاه فعَـيٌِّ مـولاه( أهو 

مسـلَّم صحيـح عـن النبـي O يـوم الغدير؟
فقال: نعم خر صحيح.

فقال الشيخ: ما المراد بلفظ المولى في الخر؟
فقال: هو بمعنى أوْلى.

بـن  والخصومـة  الخـاف  هـذا  فـا  الشـيخ:  قـال 
والسُـنةّ؟ الشـيعة 

فقـال القـاضي: أيّها الأخ هـذا الخر روايـة، وخافة 
أبي بكـر دراية، والعاقـل لا يعادل الروايـة بالدراية.

فقـال الشـيخ: فـا تقـول في قـول النبـي O لعـيّ 

وسـلمك  حـربي  )حربـك   :Q
؟ ) سـلمي

قال القاضي: الحديث صحيح.
أصحـاب  في  تقـول  فـا  قـال: 

؟ لجمـل ا
إنّهـم  الأخ  أيّهـا  القـاضي:  فقـال 

تابـوا!
القـاضي،  أيّهـا  الشـيخ:  فقـال 
روايـة،  والتوبـة  درايـة،  الحـرب 
حديـث  في  قـرّرت  قـد  وأنـت 
تعـارض  لا  الروايـة  أنّ  الغديـر 

الدرايـة.
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مناظرة جميلة للشيخ المفيد

فنكـس رأسـه سـاعة، ثـم رفـع رأسـه وقـال: مـن 
أنـت؟

بـن  محمّـد  بـن  محمّـد  خادمـك  الشـيخ:  لـه  فقـال 
الحارثـي. النعـان 

فقـام القاضي مـن مقامه وأخذ بيد الشـيخ وأجلسـه 
معه عى مسـنده وقـال: أنت المفيـد حقّاً.

فغـاض الحاضريـن فعِـل القـاضي هـذا فقـال لهـم: 

أفحمنـي  الرجـل  هـذا  إنّ  العلـاء،  الفضـاء  أيّهـا 
وعجـزت عـن جوابـه، فمـن كان عنـده جـواب ما 
إلى مكانـه  الرجـل ويرجـع  ليقـوم  فليذكـره  ذكـره 

الأول.
واتّصلـت  القصّـة  شـاعت  المجلـس  انفـضّ  فلـاّ 
بعضـد الدولـة، فأرسـل إلى الشـيخ وسـأله فحكـى 
لـه ذلك، فخلـع عليـه خلعة سَـنيّة، وأمر لـه بفرس 

محـىّ بالزينـة، وأمـر لـه بوظيفـة تجـرى له.
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رئيس المَجْمَع العلميّ العراقيّ 
يُهدي مكتبة نفيسة الى مكتبة 
الروضــــــة الحيدرية المطهرة.

أهدى الأستاذ الدكتور محمد حسن آل ياسن رئيس الَمجْمَع العلميّ 
،H العراقيّ نجلَ المحقّق ساحة آية الله الشيخ محمّد حسن آل ياسن 

وأسرته الكريمة، مكتبةً نادرةً تضمُّ 15 ألف كتاب بمختلف العلوم 
والاختصاصات، وقد شكر الأمن العام للعتبة العلوية المقدسة السيّد 
عه بالمكتبة الخاصّة بوالده  عيسى الخرسان الدكتور آل ياسن تثميناً لترُّ
رئيس  وصف  وقد   .H ياسن  آل  حسن  محمد  الشيخ  الله  آية  ساحة 
حقيقةً  قائا:  المكتبة  اهداءه  حن  تصوره  العراقي  العلمي  المجمع 
تملَّكني شعور لم يسبق لي أن عشتُه قبل الآن وهو السعادة الغامرة في 
أنّ مكتبة الشيخ الوالد صارت في حضنها الطبيعيّ وفي مكانها الائق، 
أخّاذ  وبجال  رائع  بتنسيق  تكون  أن  لها  أُريدَ  وكا  يُريد  كان  وكا 
وبرتيب دقيق، فالمكتبة تحتوي عى الموسوعات الفقهيّة الاستدلاليّة 
الزاخرة والمعجات وكتب اللغة ومصادر الرجمات والسرة والكتب 
البحث  جدّيّة  عى  تدلُّ  مؤلّفات   H وله  التاريخيّة  الفلسفيّة  الفكريّة 

ولديه من المؤلّفات والمصنفّات نحو 160 عنوانًا.
للباحثن  ا  جدًّ ومهمّة  عة  منوَّ كتباً  المهداة  الثمينة  المكتبة  وضمت 
عر  خمسة  عناوينها  أعداد  بلغ  إذ  عامة،  بصورة  والروّاد  والمحقّقن 

ألف كتاب.
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رئيس المَجْمَع العلميّ العراقيّ يُهدي مكتبة نفيسة الى مكتبة الروضــــــة الحيدرية المطهرة.

وقد أفردت إدارة المكتبة جناحا خاصا لهذه المكتبة 
هذه  فقيمة  والأدبية،  العلمية  لقيمتها  المهداة 
الكتب ليست فقط في العناوين وإنّا في هوامش 
عى  الموجودة  والاهداءات  والتملكات  العلاء 
ومنها  الأدبيّة  منها  كثرة  هوامشُ  فهناك  الكتب 
التصحيحات  ومنها  العلميّة  ومنها  السياسيّة 
الكتب والصفحات  عى بعض ما ورد في بعض 

والعناوين.
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العتبة العلوية المقدسة 
تقيم مؤتمر الغدير 

الدولي الأول ...

بمناسبة ذكرى عيد الغدير الاغر افتتحت العتبة 
الدولي  الغدير  مؤتمر  فعاليات  المقدسة  العلوية 
للبحوث  العلوي  المجمع  نظمه  الذي  الأول 
الشؤون  لقسم  التابع  الإسامية  والدراسات 
عدد  المؤتمر  افتتاح  وحر  والثقافية،  الفكرية 
المقدسة،  العلوية  العتبة  إدارة  مجلس  أعضاء  من 
وشخصيات دينية وأكاديمية وثقافية وممثلو عدد 
وشهدت  الإسامية،  والمذاهب  الديانات  من 
من  واسعة  مشاركة  للمؤتمر  الافتتاحية  الجلسة 

باحثن ومفكرين من مختلف الدول.
كلات  عدة  الافتتاحية  الجلسة  تناولت  وقد 
Q تناولت جوانب متعددة من سرة الإمام عي 

ثقافة  نر  في  المؤتمر  هذا  أهمية  عى  وركزت 
تضمنت  كا  الإسامية،  الوحدة  وتعزيز  الغدير 
التي  العلمية  البحوث  من  لعدد  عرضًا  الجلسة 
واستمر  الغدير  موضوع  جوانب  مختلف  تتناول 
المؤتمر ليومن، وبواقع جلستن بحثيتن، و حفل 
والديني  العرقي  بالتنوع  المؤتمر  تميز  و  ختامي، 
باحثون من مختلف  المؤتمر  إذ شارك في  والمذهبي 

الدول العربية والإسامية. 
العتبة  مؤتمر  في  المقدمة  البحوث  امتازت  وقد 
العلوية بعناوين مهمة وواعدة، تناولت مواضيع 

اخبــــــــــــــار ثقافيــــــــــــــــة

جديدة وحديثة، حيث أكدت إن عيد الغدير هو 
مصدر  وهو  الإسامية،  الأمة  عى  عظيم  يوم 
Q ًلوحدة الأمة وليس لاختافها، وإن الإمام عليا 

هو مرجع الأمة ومنطلق لكل المؤمنن، وقد تربى 
 Q عي  الإمام  ولاية  وإن   O النبي  مدرسة  في 
هي استمرار لرسالة النبي محمد O وهي مصدر 

للوحدة والسام. 
الامام  وتراث  فكر  لنر  رسالة  المؤتمر  كان  وقد 
Q، وهي رسالة وحدة وسام وقبول الحق  عي 
والصدق، لتكون مؤثرة في جميع الأديان المذاهب، 
حيث كان مؤتمر الغدير فرصة مهمة للتأكيد عى 
هو   Q علياً  الإمام  وإن  الإسامية  الأمة  وحدة 

رمز للوحدة والعدل والسام.
داخل  من  بحث   )100( المؤتمر  في  شارك  وقد   
العراق وخارجه، حيث القي ما يقارب الخمسن 
القاعات  وفي  المؤتمر  أيام  عى  توزعت  بحثا 
المختلفة التي تضمها العتبة العلوية المقدسة، وفي 
المؤتمر  ان  يذكر  الباحثن،  تكريم  تم  المؤتمر  نهاية 
جاء ضمن  فعاليات أسبوع الغدير الدولي الثالث 
عر الذي ضمّ 100 فعالية محلية ووطنية و دولية 
وكان لها حضور في عرين موقعًا في 12 دولة في 

العالم برفع راية الغدير.
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